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للسبتر افوا ناريط 


قحا لعل الطمو وذ تق ذو ين شيم يوا عَلَِِمَ 
َيِه وَرَككييِمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وا الصفم وَإن كنا من قَبَلُ 
لَفى صَكَّلٍ مُبِينِ» . [آل عمران: 7] 


00 4 .6 
طهر الذي سل مول بلْدى وين كفي بر ع تين كد ولو كه 
الملرة نع » [التوية: #] 
0 .4 00 
من يُعلِع أله وَرَسُولَهُ يَنْخِلْهُ جَنَتٍ تجَرى من تَحْيَهًا 
قي ناور نون ذلك ارده لتب » وكرق سس اله 


ص هد م ترس سه 
ورسولة ود دو م تَارًا حَمَنلِدا فيهنا وله داك 


مهِيرتٌ »2.4 [النساء: ١‏ -15] 


00 

قرع 0 2 عرس عر 02200 َه . 01 

ومن سو 0 سوله, وألّذ َذ ءامنوأً فإن ‏ ب أللهِ هم هم الْمَيبُونَ؟. [المائدة: 5ه] 
تت 5 


رمآ لك لول َشْدُوة وما يتخ نه توأ . (الحدر: ا 
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نا د ؤي ل مؤمة إن نى لَه وك را ل يكن كم افير 
أمرهم و ومن بعص َس ورسوله. فَقَدَ صَنَّ صلا مبِينًا ب ا أجهرةا 


لي ٠‏ 
9 ؟ي» في* 


00207 010110 ل ل سر لمر ص هه 0 
مآ اما يما أزلت وأتيعما السو وأكنبنا مم أل درت 4# [آلعمران: ه] 


«صدق الله العظيم». 


# اي سملا ايم 
مودرمئ 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد 
رسله محمد » وعلى آله الأصفياء الأمناء الطيبين الطاهرين. 


وبعد : 


فهذه صفحات متواضعة تحمل في طيّاتها خلاصةً محاضراتٍ وُقَقْتُ 
إلى إلقائها خلال ليالٍ رمضانية من عام 784١ه»‏ في إطار ما سَمَّيتُه 
يومذاك: «في رحاب الرسول (ص)»». بعد محاضراتٍ سابقة في رمضان 
متقدم عليه تناولث عدة موضوعاتٍ قرآنية رئيسة تحت عنوان «في رحاب 


القران» . 


والحنٌ أن هذه المحاضرات التي أقدّم لها اليوم ‏ على تعدُّدها 
وفسحة لياليها للبيان والتبيين ‏ كانت أضيقٌ من أن تنّسع لاستيعاب 
البحث في تاريخ السيرة؛ بكل أبعادها الواسعة؛ ومجالاتها الحاشدة» 
وجوانبها الضخمة الممتدة الأطراف» بدءاً بالمولد الكريم والنشأة 
المباركة؛ ثم البعثة الشريفة وما تلاها من شؤون وشجون؛ ومروراً بما 
شهده العهدان الحافلان في مكة والمدينة؛ حتى آخر يوم من أيام 
الإشراق المحمدي الوضاء. 


وبالنظر إلى ضخامة الموضوع وعدم كفاية الوقت على سعته لتخطية 
كل ما يتعلّق به لم تستطع تلك الساعات ‏ ومن ثَمَّ هذه الصفحات ‏ أن 
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تستوعب من جميع ذلك سوى «خلاصات» سريعة أو «رؤوس أقلام» 
مستعجلة» حاولتٌ فيها الاشارة إلى الخطوط العامة لتلك السيرة العطرة» 
بلا اذْعاءٍ لاستيفاء كل أطراف البحث واستكمال جميع جوانبه. وحسبي 
منها أن تكون مشاركة أزّلية في محاولة كتابةٍ منهجية لأبرز موضوعات 
تلك الحقبة الزاهرة؛ بما زخرت به من أحداث» وأغدقثُ فيه على الناس 
- على امتداد التاريخ ‏ من خير وعطاءٍ وانتقالٍ من الظلمات إلى النور. 

ومع أن هذا الكتاب ‏ كما أسلفتٌ ‏ كان الخلاصة الأمينة أو 
الزُبدة الصافية لتلك المحاضرات؛ فإنه لم يخل من إضافةٍ تارة ومن 
حذفٍ في بعض الأحيان» تبعاً لما تقتضيه قواعد التحرير وطبيعة 
التأليف. بما تختلف فيه بعض الشيء عن مقتضيات الحديث الشفهي 
القائم على الاسترسال والتبسيط. وكان من جملة تلك الإضافات: ذلك 
التمهيد الذي بدأتٌ به الكتاب؛ لتحديد ما ارتأيتٌ أنه الموقف 
الموضوعي السليم في التعامل مع مصادر السيرة ورواياتها؛ في ضوء 
مقاييس النقد والتحليل المختارة. 

والله المسؤول أن يتقبّل هذا العمل بفضله ومَنْهء وأن يجعل فيه ما 
ينفع ويفيدء ويوفق في المستقبل لأمثالهء إنه المعين لمن استعان به 
والموقق لمن توكل عليه. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
واخر دكو 2 


محمد حسن آل ياسين 


تمهيد 


لعل من أغنى المسائل عن الإيضاح والتبيين؛ ما يعلمه جمهور 
الباحثين والمعنيين بتاريخ السيرة وحقبتها الزمنية المتميّزة؛ من أن 
الروايات المتصلة بموضوعات العهد النبوي الزاهر؛ منذ بدء التداول 
للرواية والحديث في تاريخ الإسلام؛ ثم منذ انطلاقة كتابة التاريخ في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجريء وامتداداً إلى ما بعد ذلك بقرون 
وحتى اليومء كاتنت من الكثرة والوقرة عا فاق العدٌ والأحضاء» وتجازة 
حدٌ ادّعاء الإحاطة والاستيعاب. ولذلك أصبح من العسير على الباحث 
مهما بذل من جهدٍ وتحمل من نصب؛ أن يقف على الجميع وقفة الفاحص 
المقوّم؛ وأن ينظر بمنظار التدقيق والانتفاء لكل المرويّ والمأثور. 


جداً بل في أعلى درجات الصحة؛ء كما كان فيها ما يمكن وصفه بالقبول 
بوجه عام وبقربه إلى الصحة والموضوعية في السرد والعرضء» ولكنّ فيها 
- على وجه القطع واليقين أيضاً ‏ ما هو بعيد كل البعد عن الصدق 
وحكاية الواقع مما أملته النزغات والأهواء واخحتلقته العصبيات 
والأحقاد. وفيها - كذلك ‏ ما هو جامع لهذا وذاك أو كائن بينهماء بما 
حمل من حق وباطل وسمين وغث. كحذفي فقرةٍ لم يرق للراوي إثباتها 
أو زيادة أخرى لم تكن في صميم النص؛ وكإضافة اسم من الأسماء إلى 
الخبر المروي أو إغفال اسم كان موجوداً في واقع الأمر. 
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ولذلك رأيتٌ لزاماً علىّ قبل الدخول في أعماق البحث وقبل البدء 
في عرض مفرداته التفصيلية؛ أن أوجز ‏ بما قلّ ودلّ من الكلام ‏ موقفي 
من تلك الروايات والنصوص التي زَوّدتنا بها المصادر المعنية 
بالموضوعء ليكون القارىء الكريم على علم تام بالمنهج الذي أخضعتٌ 
له تعاملي مع النصوص فيما اخترتٌ منها أو نبذتٌ؛ والميزانٍ الذي 
اعتقدثٌ أنه المتعيّن أو الأرجح بين الموازين في الأخذ والرفض؛ 
والقبول والإهمال؛ والتناول والإعراض. 

وكان عصرنا الحاضر قد شهد ‏ فيما شهد من عطاء الفكر والثقافة ‏ 
قيامّ عددٍ من الباحثين العرب بتحرير الدراسات والبحوث المعنيّة بالحديث 
عن المحاولات الأولى في ظلال الإسلام لكتابة السيرة والتاريخ؛ 
وباستعراض أسماء الرواة الأوائل لذلك ورؤاد التأليف فيهء وكان من 
الممكن لهذه الدراسات المعاصرة أن تسد فراغاً مهما في المكتبة التاريخية 
العربية؛ وتشبع نهماً كبيراً لدى المتعطشين لمعرفة ذلك والمتشوقين إليه؛ 
ولكنّ هؤلاء المؤلفين - كما توضح مصادرهم وهوامشهم . لم يأتوا بجديد 
في الأمرء بل كانوا عيالاً على مَنْ تقدّمهم من الأجانب المستشرقين الذين 
سبقوهم في بحث هذا الموضوع؛ أمثال «هروفتس» واسخاو» وهكُبٌ) 
وغيرهم من «كُتَاب» المواد المتصلة بالسيرة ورواتها في #دائرة المعارف 
الإسلامية»؛ ممن كانوا يعتمدون في آرائهم وأحكامهم على مقاييس 
نختلف معهم فيها من الجذر في جوانب كثيرة. 

ولقد ضمَّت تلك البحوث العربية والمستعربة فيما ضمَّت خليطاً 
وزاشعا من أسماء الرواة والقخاصن 'الذين 5 اليو يزوايات السيرة 
وأئرت عنهم أخبارها واخذائهاة وخليطا آخر من اشماء من زعم أنهم 
من ذوي المؤلفات فيهاء مع أن أغلبهم ممّن لم يثبت له مؤلّفٌ في هذا 
الموضوع أو ثبت خلافه قطعاً. وقد أذَّىْ هذا الخلط بين الرواة وبين 
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المؤلّفين من جهة؛ وبين الرواة الذين قد يركن الباحث إلى نقلهم واولئك 
المطعون فيهم من جهة أخرى؛ إلى التباس الأمر وتلبّد المسار وضياع 
قواعد الفرز والتمييزء فاختلط الأبيض بالأسود والحابلٌ بالنابل" , 

وكان مما لا مناص منه في مثل هذه الأجواء المضبّبة أن استعرض 
في صدر هذا التمهيد أسماء أولئك الرجال الأوائل الذين وَضِعٌ بعضهم 
فى عداد رواة السيرة وبعضهم في عداد المؤلفين فيهاء. لنعرف مقدار 
الصواب في كون أولئك مؤلفين وهؤلاء محدثين» ومقدار الثقة في 
مجموع مروياتهم وأخبارهم المبئوثة في المصادر والأصول. ليكون 
القبول أو الرفض لذلك مستنداً إلى بصيرة وعلم؛ وقائماً على أساس 


ثابت لا تردّد فيه . 
وكان أول مَنْ 5 إليه التأليف في السيرة: 
عروة بن الزيير (ت بين 09١‏ ا١اه)‏ 


وقد وصفه الدكتور عبد العزيز الدوري بأنه «امؤسس دراسة 
المغازي». ونصّ على كونه «أول مَنِْ لفك كتاباً في المغازي».2 وكان 
دليله على ذلك أنه «قد وصلنا شيء من مغازيه في مقتبسات وردت عند 
بعض المؤرخين.... وهذه المقتبسات هي أقدم ما وصلنا من تاريخ 
المغازي». ويضيف الدوري إلى ذلك: أن عروة «قد كتب بعض رواياتهء 
في حين أن بعض كتاباته التاريخية هي أجوبة مكتوبة عل أسئلةٍ وُجهتْ 
إليه من البلاط الأموي». 


وق قال ابن تيمية : «قد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله (ص) في 
الأصول والأحكام والزهد والفضائل» ووضعوا كثيراً من فضائل الخلفاء؟ منهاج 
السنة: 7/8 48. 
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ثم يقول الدوري بعد حكمه القطعي في كون عروة أول المؤلفين 
في هذا الموضوع ‏ كما تقدم -: «ولكن الروايات التي وصلتنا عن عروة 
قليلة مبعثرة لا تمكننا من الحصول على فكرة واضحة عن مغازيه؛ أو 
عن الهيكل الذي انتظمتٌ فيه رواياته إِنْ وجد”''. 


وذهب الدكتور جواد على إلى مثل ذلك فعدٌ عروة «أقدم الك 
في السيرة والمغازي». ثم قال: إنه «لم ييق من كتاباته شيء سوى ما 
اليس منها في:الكنب الأخري :1" . 


الأحكام ولم يقدّم عليها دليلاً إل قوله: «وعلى الرغم من أننا لا نجد 


في أي مرجع قديم أن عروة ألّف كتاباً حقيقياً عن المغازي؛ فإننا واثقون 


معط بحرن «صنرظة تاداع عن إلى "الخرزف فى حاة الي" . 

وكلّ ما دبّجه هؤلاء الباحثون في كون عروة مِؤْلّقاً إنما هو حكم 
متدمرّع لم يقم عليه دليل ثابت» وإذا كان هذا الرجل قد أكثر من نقل 
أخبار السيرة وشؤونها المختلفة فإننا لم نقف في كلمات القدامى على ما 
يصحّح نسبة مؤلفب إليه في ذلك؛ وواضح ان هناك بونا شاسعا بين 
التأليف وبين كثرة الرواية والنقل» لأن تلك الكثرة مهما بلغت لا تدل 
على وجود كتاب لذلك الراوي بالمعنى الإصطلاحي للكتاب. 


أمّا الموقف الموضوعي من روايات عروة المنثورة في بعضص 
المصادر المعروقة؛ وتحديد وزنها في معايير التصحيح والتجريح؛ 
فيتلخص في عدم الثقة بها وعدم الركون إليهاء لأن عروة «كانت له 


)١(‏ نشأة علم التاريخ عند العرب: ؟5. 
زفرة المغازي الأولى ومؤلموها: 1 
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صلات بالأمويين ا وعلاقات وثيقة 0 وهو منّهم بممالأته لهم 
بالخرا مودس ميم وقد روى ابن أ بى الحديد المعتزلي : أن معاوية 
وضع قوماً من الصحابة وقوماً من لعا ين لون ررانة أخبار قبيحة في 
علي (ع) انه تقتضي الطعن فيه والبراءة منه.ء وجعل لهم على ذلك جُغْلاً 
يُرْعْب في متلق فاختلقوا ما أرضاهء منهم: أبو هريرة وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعين: عروة بن الزبير". ثم أورد أمثلةً على 
ذلك؛ وكان منها ما جاء مروياً من طريق عبد الرزاق عن معمر: «أن 
عروة زعم أن عائشة حدَّثَنُه قالت: كنتٌ عند النبئَّ (ص) إذ أقبل العباس 
وعليٌء فقال: يا عائشة؛ إِنْ سَرَّكِ أن تنظري إلى رجلين من أهل النار 
فانظري إلى هذين قد طلعا»”"' . 


وراو هذا شاهدٌ حاله ومثالٌ أقواله؛ لخفيفٌ الشأن طفيف الوزن 
عندما تُحَكُم المقابيس وتُنْضَب الموازين. 
ثم كان ثاني مؤلٍ ‏ فيما رُعِمْ . في هذا الموضوع: 
أجَان بن عثمان (ت بين 50 0٠١٠اه)‏ 


وقد سمّاه الدوري: أبان بن عثمان بن عفانء, وقال: إنه «محدّثٌ 
له ميل إلى دراسة المغازي» ومع أن أحد تلامذته كتب مغازيه إلا أنها 
لوقت بأنها من الحديث. وإذا استثنينا إشارة إليه في اليعقوبي فإننا لا 
نجد بين المؤرخين مَنْ نقل أو روى عنهء في حين أنه يُرْوى عنه في 
كني ا لعديية 7 , 


.417 نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )١( 
.54 - 57/4 شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
١ نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )9( 


15 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المولفات 





وذكره الدكتور جواد علي فقال: إِنّه «أقدمٌ مَنِ اشتغل بالسيرة 
والمغازي؛: وممن شاركوا في الحياة السياسية» وهكنّا نطمع أن نرى له 
الصدارة في تاريخ الطبري» غير أنه خيّبٍ أملنا كل التخييب» فلم ينقل 
عنه شيئاً ولو خبراً واحداًء بل ورد اسمه في ١4‏ موضعاًء لكنه لم يذكره 
راونا متعدنا وإنما ذكرء رجلا تعد موه , 

والحنٌ أن كلام هذين الدكتورين ومَنْ سبقهما من المستشرقين'") 
إنما هو وهمٌ في وهمء وقد سقطوا جميعاً في ذلك لشبه اسم هذا الرجل 
وأبيه باسم مول في السيرة ليس هو ابن عثمان الخليفة» وإنما هو: 
أبان بن عثمان الأحمر اليجلي؛ الذي روى عنه أبو عبيدة معمر بن 
المثنئ وأبو عبد الله محمد بن سلام'"» وكان من الرواة عن الإمامَينْ 
أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق وأبي الحسن موسى بن جعفر (ع)؛ 
وقد اشتهر من مصنفاته كتابه الكبير الذي يجمع «الميدأ والمبعث 
والمغازي والوفاة والسقيفة والردّةة. وهو الكتاب الذي ذكره اليعقوبي 
المؤرخ ورجع إليه””'؛ وكان النجاشي والطوسي يرويان كتاب أبان هذا 


بعدة طرق20 . 


.04 57 /١ج‎ /" مجلة المجمع العلمي العراقي: المجلد‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية -: .١7/١‏ 

() يراجع فهرس الأعلام لكتاب طبقات فحول الشعراء للوقوف على كثرة رواية ابن 
(4) تاريخ اليعقوبي: 5/7. ونصٌ قوله وهو يذكر مصادره: «وأبان بن عثمان عن 
(0) رجال النجاشي: ٠١‏ وفهرست الطوسي: ١14-18‏ وقد اقتبسنا منهما ما أوردناه 


عن أبان البجلي. 


في رحاب الرسول'!ص» / تمهيد بذ 





وكان الثالك من اولئك المؤلفين فيما رووا: 
وهب بن منيه (ت ١٠٠اه)‏ 


تل الدؤري؟ (القب وغيه في لفان ...ى ولكن مفادي :رفن 
لا يشار إليها في تواريخ السيرة» ولا أثر لها في أدب المغازي»» و«لقد 
اعتنى وهب بالإسرائيليات وهي قصص وأساطير عن العهد القديمء وأراد 
بها توضيح بعض الإشارات القرآنية”" . 

ثم قال في موضع آخر من كتابه: 

(إن دراسة وهب بن منبه تخرج ينا عن نطاق بحث علم التاريخ 
عند العرب» ولكن وضعه من قبل بعض الباحثين [يعني المستشرقين] في 
هذا النطاق وتأكيد البعض على أهميته في السيرة دفعنا لبحثه هناء لنبين 
بوضوح أنه لم يعتبر من أهل المغازي. وأن حقله وأثره في نطاق 
القتصص والإسرائيليات»”' . 

وذكر الدكتور جواد علي وَهَباً هذا وقال: إِنَّ له أصلاً عُني فيه 
برواية تاريخ الرسل وقصص الأنبياء وكتابا في المغازي وكتاباً آخر قيل 
له: الميتدأ أو المبدأ؛ وهو في مبدأ خلق العالم. 

ثم قال عن كتاب المبدأ هذا: إنه «كان عند عبد المنعم بن إدريس 
ابن سنان؛ ابن ابنة وهب بن منبهء المتوفى سنة 1174ه» وقد نسب أبن 
النديم هذا الكتاب إلى عبد المنعمء وكان عبد المنعم هذا قاصّاً 
مشهوراًء وقيل عنه: إنه كان يكذب على وهب ويضع الحديث على أبيهء 
وكان يطلب الكتب من الورّاقين ويدّعيهاء ويشتري كتب السيرة فيرويهاء 


.35-1706 نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )١( 
,1١7 (؟) المصدر نفسه:‎ 


م1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تثلة/ المؤلفات 


ما سمعها عن أبيه؛ وقد ينسبها إلى جدّه.... وإليه تعزى كل أخبار 
220 


وهب بن منبه؟ 
ثم أعاد جواد علي ذكر وهب مرة أخرى في بحثه وقال: إنه اقد 
استطاع حشو كتب المسلمين بتلك المادة السمينة من الإسرائيليات. . 
ولكن علينا أن لا ننسى ان قسطأ ليس بقليل من هذه الروايات الني 
نُسِبت إلى وهب كانت من وضع أفرادٍ من بني وهب استغلوا شهرته؛ 
فوضعوا عليه ما لم يكن قاله أو كتبه.ء وعلى رأس هؤلاء عبد المنعم بن 
إدريس راوي كتاب (المبتدأ) الذي كان عليه اعتماد الثعلبي في كتابه 


قصص الأنبياء»”" . 


ومن التأمل فيما ذكره هذان الباحثان عن وهب نجد أنهما يعترفان 
بعدم الاطمئنان إلى كونه من أهل المغازي؛ وأن سبطه قد كذب ووضع 
ولفق على لسائه ما لم يقله ولم يكتبه. وما أدري لماذا أورداه ‏ مع هذا 
كله في سلسلة المؤلفين؟! خصوصاً وأن القطعة التي عثر عليها 
المستشرق بيكر من كتابه المزعوم في السيرة ‏ وقد نُشِرت في فيسبادن 
سنة 1517م قد ورد فى صدرها بعد البسملة: (حدثنى محمد بن بحر 
أبو طلحة قال: حدثئنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن أبي إلياس عن 
جذدّه وهب وبوضع الحديث على أبيه كما تقدّم . 


)01( مجلة المجمع العلم العراقي: 4/١‏ 5م 
(؟) مجلة المجمع العلمي العراقي: /١‏ 197. 


في رحاب الرسول(ص)» / تمهيد 19 





ثم كان ممّن نسب إليه التأليف في السيرة: 


شُرَحُبيل بن سعد (ت ؟؟اله) 
عاصم بن عمر بن قتادة (ت بين 215 ذكاه) 


وقد ذكر الدوري هذين الرجلين بين المؤلفين» وقال عن الأول: 
إنه ايعكس تطور النظرة الاجتماعية؛ حين يقدّم قوائم بأسماء الصحابة 
الذين شاركوا في الأحداث الكبرى؛ مثل البدريين والذين اشتركوا فى 
معركة أخخل وججماعة المهاجرين إلى الحبشة والمهاجرين إلى المدينة». ثم 
ذكر الثاني ومعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم (ت 1١0‏ هلااه) 
وعدّهما من جملة من قام "بتنمية وتوسيع دراسة المغازي». ثم أردف 
قائلاً عن هؤلاء الثلاثة: «وليس أمامنا إل مقتطفات من مؤلفاتهم التي 
حددت إطار المغازي وهيّات جل الموادٌ التي اعتمد عليها ابن إسحاق 
والواقديٌ بعده0”"' . 


وعرضض الدكتور جواد علي لهؤلاء الثلاثة عا : فعدَّ الأول والثانى 
بين مؤلّفي السيرة والمغازي؛ وقال: املد دسي كي المي 
منها غير الاقتباسات التي وردث في الكتب التي اعتمدث عليها»”" . 


ولكنّ هروفتس وهو ارات الاوك للدوري وجواد ‏ لم ير في 
في إلا أنهم من علماء الحديث»”” ' الذين وجهوا عنايتهم الخاصة إلى 


78-52 نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )١( 


(0) مجلة المجمع العلمى العراقي : 0 
(9) المغازي الأولى ومؤلفوها: /ال. 


0 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المؤلفات 





«عالماً بالمغازي فانّهموه أنه يُدْخْلُ فيهم مَنْ لم يشهد بدراً؛ وفيمن قُتِل 
بوم أَحَدٍ مَنْ لم يكن منهم. وكان قد احتاجّ. فسقط عند الناس)7©. 

كما نجد في ترجمة الحافظ نفسه لعاصم: أنه «أمره عمر بن عبد 
العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدّث الئاس بالمغازي ومئاقب 
الصحابة»”"' . وفي ترجمته لعبد الله بن أبي بكر: أنه كان محدّثاً؛ و«كان 
كثير الأحاديث”". ولم يذكر وجود مؤلّف أو كتاب لأي واحد من 
هؤلاء الثلاثة. 


والمستفاد مما تقدَّم: إن هؤلاء كانوا من الرواة» وقد شملت 


روايتهم شؤون السيرة أيضاًء وأن أولهم شرحبيل ساقط عند الناس 
لاتهامه بالوضع والتلفيق . 


ثم كان ممّن عُزي له التأليف في ذلك: 
الزُهري (ت ككاه) 


وقد وصفه الدوري ب«المؤرخ». وذكر أنه «لم يقتصر على رواية 
مغازي عروة بن الزبيرء بل قام بيحث واسع عن روايات المدينة 
وأحاديثئها». وأن ادراسة رواياته التي وصلتنا تجعلنا نميل إلى أنه كان 
أول مَنْ أعطى (السيرة) ‏ وهو التعبير الذي استعمله ‏ هيكلاً محدوداًء 
ورسم خطوطها بوضوح». «وقد أخذ الزهري جل موادّه عن السيرة من 
الحديث:! 2 . 


.551/٠١ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.24/8 تهذيب التهذيب:‎ )( 

(9) المصدر نفسه: ١54/6‏ 1560. 
(4:) نشأة علم التاريخ عند العرب: 77. 


في رحاب الرسولاص) / تمهيد " 





دعر لدوم بعد ذلك الزهريّ مكرّراًء وأكّد اعتماده في 
المغازي على عروة؛ وأن روايات عروة هي المصدر الأول للزهري فيما 
وصلنا عنه من أخبار المغازي» وقال: «وليس لدينا من مغازي الزهري 
إل مقتطفات وردت بالدرجة الأولى في ابن إسحاق» وآخرين ثم لخص 
مجموع ذلك بكون «معلومات الزهري التاريخية ‏ على العموم ‏ مستقاة 
من الأحاديث]27. 


وكلام الدوري المتقدم ‏ كما يرى القارىء - غير منسجم وغير 
متجانس في معانيه. إذ نرى الزهريّ فيه راوياً لمغازي عروة المزعومة 
كاز -وموروضا ناسنا تارة أخرى» ولكنه - في تارةٍ ثالثةِ - محدّث يستقي 
معلوماته من الأحاديث!!. 


ويرى الدكتور جواد علي إن الزهريّ قد عمل: «عملاً عظيماً جداً 
كان له أئر جليل في تطور المغازي والتاريخ» فهو أول مَّنْ قابل بين 
الأخاديث المختلفة المصادر؛ فوقق فيما بينها وسعئن لإدماجها فى 
حديث واحد)” , ثم قال في خاتمة الحديث عنه: إنه الم يبق من 
فلاس ع ميك 
مو يه سي ء 5 

ولم يتضح لنا منشأ الإعجاب «بالعمل العظيم» الذي تحدّث عنه 
الدكتور جوادء لأن دمج الأحاديث المختلفة فى حديث واحدٍ ليس 
مرضيّاً عند علماء الحديث» لما فيه من ضياع الأسانيد وخفاء أسماء 
الرواة واختلااط الصحيح بغيره في نض موحد له يستطيع الباحث المتشيثت 
الاطمئئان إليه. 


)١(‏ المصدر نفسه: 4 ولام و462. 


(؟) مجلة المجمع العلمي العراقيى: 197/١‏ 184. 


”7 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ككأ/ المؤلفات 


ومهما يكن من أمر؛ فإن من غير الثابت أن يُنسب إلى الزهري 
مولت في المغازي والسيرة» وقد اعترف هورفتس بذلك فقال: «لم يصل 
إلينا كتاب مستقل لهء وإنما يوجد في مجموعة الأحاديث المسمّاة 
(الزهريات) التي رواها وجمعها كُتَابٍ متأخرون''". ولهذا فإن المتيقن 
من كل ما سلف أنه كان من الرواة عن عروة بن الزبيرء وقد روى عنه 
ما يُعنى بأخبار المغازي بالخصوص وما يُعني بغيرها أيضاًء وسبق منًا 
القول في عدم الاعتماد على عروة وعدم الوثوق بهء ويكون الزهري - 
تبعاً لذلك ‏ مثله في عدم الركون إلى مرويّاته» وخاصة بعد اشتهاره 
بصلته الوثيقة بالخلفاء الأمويين وكونه أحد رجال الإعلام (السلطوي)”"“؛ 
والعيب عليه في للق كما رو عور قهز 


ونسوق هنا للتمثيل على ذلك ما رواه أبو الفرج الأصبهاني بسنده 
عن الزهري قال: «قال لى خالد بن عبد الله القَسُري: اكتب لى السيرة» 
فقلتٌ له: فإنه يمر بي الشيء من سِيّرِ على بن أبي طالب فأذكره؟ فقال: 
لا إلا أن تراه 58 قعر الجحيهم!!! 2 وما رواه اين أ الحديد عن 
الزهري: «أن عروة بن الزبير حدّئه قال: حدَّئتئنى عائشةٌ قالت: كنت عند 
سول :اله (ضن) إد أقبل العناس وغلكف: فقال؟ يا :عاقشة؟ إن عدين 
يموتان على غير ملّتي - أو قال: ديني!!20. 


)١(‏ المغازي الأولى ومؤلفوها: /ا3. 
(؟) وفيات الأعيان: #/7 #18 

(”) المغازي الأولى ومؤلفوها: 57. 
)2 الأغاني : ارول 

(0) شرح نهج البلاغة: 14/4. 





في رحاب الرسول'ص) / تمهيد "١‏ 





ثم كان ممن ع من مولفي السيرة الأوائل: 
موسى بن عقبة (ت (5اه) 


والحقٌ الذي يجب إعلانه والإقرار بصحته أن هذا الرجل كان الأول 
والأقدم بين مؤلفي المغازي على الإطلاق» وقد وجدنا النصّ على كتابه 
في كلمات عدد من الأعلام المتقدمين'''؛ وعلى كونه «أول من صنّف في 
ذلك451'6 روصك الذفيى هذا الكتاات ابه مجلد لبن بالكبيره رذكر أنه 
قد سمعه روايةٌ؛ وأنه لخَص ما جاء فيه من الترجمة النبوية والمغازي 
المدنيّة في تاريخه الكبير”" . وقد رأينا في تاريخه المذكور رواية «غزوة 
بدر؛ من مغازي موسى بن عقبة» بلفظه على طوله”" . 


ثم جاء بعده المؤلّف الأوسع رواية وبحثاً : 
محمد بن إسحاق (ت ١الاه)‏ 


وقد ذكره الدوري فقال: «حين نأتي إلى ابن إسحاق نحسٌ بخطوط 
جديدة في التطور. .. وس بأننا انتقلنا إلى علماء هم مؤرّخون أولاً؛ 
ثم محدّئون.... وقد وصلتنا من ابن إسحاق أقدم سيرة تكاد تكون 
ثم قال أيضاً: «ذهب ابن إسحاق أبعد من حدود مدرسة المدينة» 
سواء أكان ذلك في نظرته التاريخية أم في أسلوبه. فقد جمع بين أساليب 
المحذثين والقصّاص في كتاباته» واستفاد من مختلف نواحي الاهتمام 


751/١١ وتهذيب التهذيب:‎ ”"٠ فهرسة ابن خخير:‎ )١( 
١١4/5 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 

() المصدر نفسه: .1١١/5‏ 

لدع التاريخ الكبير : جَ ارم :خا 115 


” موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المؤلفات 


بالمغازي وتواريخ الأنبياء.... ولذا فإن مصادر معلوماته تكوّن خليطاً 
يجلب الانتباه. ... أما رواياته عن فترة الرسالة فترجع في جوهرها إلى 
أساتذته في المدينة مع إضافات حصل عليها.... ويظهر أن عامة 
المؤرخين ينظرون إلى سيرة ابن إسحاق. . . . نظرة حسنة»'"2. 


وقال الدكتور صالح أحمد العلي: إن «أقدم كتاب واسع وصلنا في 
حياة الرسول (ص) هو سيرة الرسول التي كتبها ابن إسحاق”''. 


وقال الدكتور سهيل زكار: إن ابن إسحاق شيخ كناب السيرة» 
وصار مَنْ كتبوا بعذه عيالاّ 007 


ثم تحدَّث زكار عن هذا الرجل بالتفصيل وقال: إن ابن إسحاق 
كنس السيرة لأوّل مرة بالمليئة» وتمكل رواية يون :بن يكير (ت:4ة1ه) 
الشكل الأول أي المدنئّ ‏ غالباً. ثم ارتحل ابن إسحاق من المدينة 
إلى الكوفةء وأتئ أبا جعفر المنصور بالحرة قبل تمصير بغداد؛ فسمع منه 
أهلّ الكوفة مغازيه هناك. وتمثل رواية زياد البكائي (ت 187ه) الشكل 
الثاني منها ‏ أي الكوفي - ثم انتقل ابن إسحاق إلى بغداد بعد بنائها 
فأمليل السيرة على مَنّ سمعها منه هناك» وتمثل رواية محمد بن سلمة 
الحرّاني (ت ١15١ه)‏ الشكل البغداديّ منها ‏ وهو الثالثك ‏ وهكذا 
تكرّنت ثلاث نسخ من السيرة: الأولى من العهد المدني» والثانية من 
العهد الكوفي, والثالثة من العهد البغدادي» «وقد بقيث أجزاءً من 
النسختين الأولى والثانية تسمحان لنا بالذهاب إلى أن المنصور أراد من 
ابن إسحاق التركيز بشكل أوضح على دَوْر العباس ابن عبد المطلب 
)1١(‏ نشأة علم التاريخ عند العرب: 79 80. 


(؟) الدولة في عهد الرسول: .4/١‏ 
(9) السير والمقازي؟ المقدمة: 8. 


في رحاب الرسول(ص» / تمهيد نف 





وأخباره مع النبيّ وخدماته الجلئ للوسلام. وريما رافق ذلك ظطمس 
بعض ما يتصل بنواحي ضعف العباس وأعماله المعادية للرسول قبل 
إسلامه70 . 


وسواءً أثبت ما ذهب إليه الدكتور سهيل زكار من نشخ السيرة 
كونها ثلاثاً كما قال أو لم يثبت» فإن من المسلّم به أن ابن إسحاق قد 
بدأ عمله في المدينة وأملئ رواياته هناك. وتمثل القطعة التي نشرها 
الدكتور زكار من السيرة بعضاً من ذلك العمل المدني. ثم أعاد ابن 
إسحاق إملاءً كتابه ‏ وربما أعاد الكتابة أيضاً ‏ في الكوفة» وتمثّل سيرة 
ابن هشام بعض هذه الأمالي الكوفية. ثم كانت بغداد هي المحطة الثالثة 
والأخيرة لابن إسحاق فيما أملئ وكتبء. وتمثل روايات الطبري عن 
محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أمثلة من ذلك الإملاء. ولا بد أنه كان 
يضيف إليها وينقح فيها في كل مرة ما يرى إضافتّه وتنقيحهء وقد يكون 
بعضٌ المَزِيد والمنقّح قد تمّ بطلب من العباسيين؛ أو برغبةٍ من المؤلف 
في التقرب إليهم. 


والنصٌ المعروف المتداول اليوم من سيرة ابن إسحاق الكاملة هو 
المنتخب الذي قام باختصاره وانتقائه من الأصل أبو محمد عبد الملك 
ابن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة 75١‏ أو 8١١اهء‏ واعتمد فيه 
الرواية أو الإملاة الكوفي الذي رواه زياد بن عبد الله البكائي المتقدم 
الذكر عن ابن إسحاق نفسه. 


ويقول ابن هشام في مقدمة اختصاره للسيرة محدّداً معالم عمله 
فيما أبقى وحَذّفت: إنه تَرَكَ: 


.١ السير والمغازي/ المقدمة:‎ )١( 


اح موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ككلة/ المؤلفات 





اذكر غير ا|حزاد النبينت (ص) من وَلْدِ إسماعيل . 
؟ - بعضٌ ما ذكره ابن إسحاق «ممّا ليس لرسول الله (ص) فيه ذْكْرٌ 
ولا نَرَلَ فيه من القرآن شية». 
لان أشتعارا "ذكرها ابن إسشحاف. 
5 #أشناء يعظها يشنع الحديث يه 
ه - بعضاً «يسوء بعضٌ الناس ووو( . 
نصوص ابن إسحاق: «ان لهذا النوع من الحذف ‏ ولا شك - أسباباً 
سياسية؛ وأخرى تتصل بالصورة التاريخية لعصر ابن هشام عن النبيّ 
ويا 571 
والح مع الدكتور سهيل فيما قال؛ بل هو عين الصوابء إذ قد 
تقمّص ابن هشام في اختصاره للسيرة المذكورة شخصية «الرقيب» 
السياسى الذي يحذف كل ماايزاه منافيا أو خارجاً على «الخط» الثايثك 
الذي يراه !إثزازه:والحتفاظ عتلية«ويزوئ ما شواه مما هو واخا عنمن 
اطار ذلك «المنهج؟ وحدوده؛ أو غير مناقض له على كل حال» ولذلك 
وجدناة قد حذف د مثلاً ‏ أكثر شعر أبى طالب بن عبد المظلب؛ 
وخصوصاً ذلك الشعر الذي يدل بصراحة على إسلامه وإقراره بالرسالة 
مَنَعْنا الرسول رسولَ المليكِ 2 ببيض تلالا كلّمْعالبُروق0 
220 سيرة ابن هشام: ١/غ.‏ 


(؟) السير والمغازي لابن إسحاق/ المقدمة: .1١‏ 
(7) السير والمغازي: 10665 


في رحاب الرسول'ص» / تمهيد 0" 





والمقطوعة التي يقول فيها مخاطباً النبئَّ (ص): 
وفرفيت كبشا قد عترفابانة دمو عت انان النرية ف 


والمقطوعة التي يقول فيها : 
وأمسيا ابن عبذ الله فيثا مَصَدّقا على سَخطِ من قومنا غير معتب”" 
إلى كقو مين 'أمفال ذلك" متنا يظول: ذكروة ين يلفوك زيف اليجال 
البطحاء فيه بأنهم ليسوا أبناء حقيقيين لعبد شمس كما يزعمونء وإنما 
كاتوا مق سل عبد تام عبد شمس علن غادة”العرسة تن اللجاعلة 
فيب إليهء فقد روى ابن إسحاق في بعض شعر أبي طالب الذي 
يدافع به عن نبيّ الإسلام ويهجو أعداءه المجاهرين له بالحرب 
قولّه : 
ولبذا أبوء كان عندا لممدنا- ١.‏ إلى علجة زرياء جاتن بال 


فحذف ابن هشام هذا البيت وبيتاً آخر من المقطوعة نفسها وقال: 
ااتركنا منها بيتين أقذع فيهما"””'. ولم يتضح لنا السبب المقبول لتركه 


.١586 السير والمغازي:‎ )١( 
,١57“ (؟) المصدر نفسه:‎ 
.1514 (؟) المصدر نفسه أيضاً:‎ 
/١5 وقد رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة:‎ .١57“ السير والمغازي:‎ )4( 
ينص آخخر هو:‎ 77" 
قديماً أبوهم كان عيداً لجدنا بني أمَّةِ شهلاء جاش بها البحرٌ‎ 
4 سيرة ابن هشام:‎ 2) 


”> موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كده/ المولفات 


البيتين وإنكاره لما سماه إقذاعا؛ مع أنه في هجاء أعداء الإسلام 
المشركين وفي الدفاع عن النب (ص) ورسالته الحمّة!!. 

ولستٌ هنا معنياً بالمقارنة الدقيقة الشاملة بين نص ابن إسحاق 
الذي حفظت لنا الأيام قطعة منه ‏ هي التي نشرها الدكتور سهيل زكار - 
وبين عمل ابن هشام القائم على الحذف والاختصار. ولكن البيّن على 
كل حالٍ أن ذلك الاختصار لم يكن بدوافع علمية نزيهة وبضوابط 
موضوعية سليمة» بل إن اليرهان العملي المستند إلى المقارنة المعمّقة 
ينبت عكس ما ذهب إليه الدكتور صالح أحمد العلي من أن ابن هشام 
«كان دقيقاً في النقل» ولكنه هذَّب فيها فحذف بعض الأخبار وأبدئ 
شكوكه في أصالة بعض القصائد التي رواها ابن إسحاق”''. إذ إن 
الرجل لم يكتف بالتهذيب وحذف ما زَعَم أنه مشكوك» وإنما صرّح 
بتعمّد حذف كثير مما ورد في الأصل مما هو ثابت وصحيح لديهء وعلّل 
ذلك كما أسلفنا نقله بأنه مما «يشنع الحديث به» أو ايسوء بعضّ الناس 
ذكره» أو أن الشاعر قد «أقذع» في هجاء المشركين في شعرهء وذلك كله 
شئة آخر غير التهذيب والتشكيك المُدّعئ. 

وعلى كل حال؛ فلا ريب أن محمد بن إسحاق كان المؤلف 
الأول في السيرة في تاريخ التأليف العربي على هذا النحو من السعة 
والتفصيل والشمول؛ وإن كان قد سبقه أو عاصره في ذلك موسى بن 
عقبة المتقدم الذكر؛ ولكن كتاب موسى لم يكن كبيراً وشاملاً ككتاب 
أبن إسحاق. 


ثم انطلق التأليف في هذا الموضوع بعد ابن عقبة وابن إسحاق» 


.8/١ الدولة في عهد الرسول:‎ )١( 


في رحاب الرسول(ص) / تمهيد 1 





وتداوله الرواة والمؤرخون جيلاً إثر جيل وعصراً بعد عصرء وكانت 
الحصيلة لذلك كله ما أربى عدذده على الاحصاء من الكتب والمصنفات. 


ولقد كان من الأمور الطبيعية كما يقول الدكتور جواد علي أن ينشأ 
علم السيرة في المدينة» «لأنها الموطن الأصلي للدعوة الإسلامية» ومنها 
انتشر الإسلام؛ فاكتست السيرة ثوباً مدنياً وظبعت بالطابع الذي تميّر به 
أهل الحجاز وهو ميلهم إلى الحديث.... غير أن هذا الاحتكار ‏ وإن 
دام طوال عهد الخلفاء الراشدين وأيام الأمويين بصورة عامة ‏ لم يتمكن 
من المحافظة على مركزه في العهد العباسي. فتضعضع في أيام الخليفة 
المنصور بهجرة محمد بن إسحاق أو قبل ذلك بقليل؛. وظهر منافسون 
لعلماء السيرة المدنيين ظهروا في بغداد والكوفة والبصرة» بل في مصر 
كذلك. وهم وإن كانوا قد تأثروا بسيرة ابن إسحاق المستمدة من روحية 
أهل المدينة؛ فإن الأمور سرعان ما تبدلت عندههم”7 . 


© © © 


ونعود ‏ بعد هذا الاستعراض الواسع لأسماء رواة السيرة الأوائل 
والمؤلفين منهم فيها بوجه خاص - إلى الجانب الآخر في هذا التمهيد؛ 
وهوالذي يُعنى بتقويم ما ورد من أخيار العهد النبوي وتاريخه وأنباء 
وكمّ عظيم جداً من الأحاديث» منها ما ضمّه كتاب خاص فى هذا 
الموضوع. ومنها ما تنائر في خلال المصتّفات التراثية المعنيّة بالتاريخ 
بمعناه العام أو المقصورة على علم أو فن خاص؛ ككتب التفسير والفقه 
والحديث. 1 


.١87/١ ممجلة المجمع العلمي العراقي:‎ )١( 


* موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تك/ المؤلفات 





ونستطيع ‏ بايجاز ‏ تقسيمٌ تلك الروايات المتصلة بالسيرة 
والمغازي وما إليها إلى قسمين: 


١‏ القسم المقبول: 

ونعني به ما ثبت منه بالشياع أو التواتر أو السند الصحيح ؛ أو لم 
يقم دليل على بطلانه؛ أو كان متفقا في مجمل دلالته ومعناه مع الخط 
العام لسير الأحداث والأسس الثابتة للعقيدة وأصولها المقرّرة. 
؟ ‏ القسم المرفوض: 

ونعني به : 

1 دها كان غير مرضي السند: إمَا لإرساله وعدم ورود اسم الراوي 
المشاهد بنفسه للحدث المرويّ فيه؛ أو لما ورد من طعونٍ في رواته كلاً 
أو عا وهو في الحالين غير صالح للاعتماد والاستناد. 

ومن ذلك مثلاً : ما ورد مروياً عن عبد الله بن عباس من أخبار 
السقين الآولق للبعثة الشريفة ولم يكن الرجل مولوداً يوم ذاك”"2؛ ولم 
يُسيْد روايتّه إلى حاضر أو مشاهدٍ للأمر المحدّث به كرواياته في أول 
فَرْض الصلاة"'؛ وعن اجتماع قريش في مكة”"؛ وعن كلام المشركين 
مع أبي طالب”*)؛ وعن تشاور المشركين في دار الندوة”*'؛ وعن أول 
قدوم النين (ص) المدينة”"'» وأمثال ذلك. 


)١(‏ ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين كما فى الاستيعاب: ؟/ 48م 
وأسد الغابة: #/ ١9‏ والاصابة: ؟7/ #07 ْ 

(؟) سيرة ابن هشام: 1771/١‏ 

() سيرة ابن هشام: .5١2/١‏ 

(؟:) المصدر نفسه: 38/5. 

(2) المصدر نفسه: 5/ 2.1١54‏ 

() المصدر نفسه: 9990/١‏ 


في رحاب الرسول'ص» / تمهيد "١‏ 





وكذلك ما ورد مروياً عن 4 المؤمنين عائشة عن بدء البعثة 
النبوية'''؛ وفي بدء فرض الصلاة”"'؛ وفيما يتعلق بأخبار النبيَ (ص) في 
مكة قبل نقض الصحيفة"'. ولم تُسيْد ذلك إلى أبيها أو إلى غيره من 
الحاضرين؛ بل حتى روايتها في الإسراء حين حدَّئت أن النبي (ص) لم 
يُفَقَد جسده في تلك الليلة”*'؛ فإنها لم تكن تسكن معه في بيتٍ واحد 
لتعلم أن الإسراء كان بالجسد أو بالروح. 

ومثله ما ورد مروياً عن معاوية بن أبي سفيان من أن الإسراء كان 
رؤيا ضادقة 1 مع على اليم بأ معاون بومذاك كان كافرا ماري :لله 
ورسوله.؛ ولا علاقة له بالرسالة ونبيها المرسّل ليكون على علم بحقيقة 
الإسواء: 

ومن هذا القبيل ما أخرجه البلاذري عن سعيد بن المسيب قال: 
«نظر رسول الله (ص) إلى عثمان فقال: هذا التقىُ المؤمن الشهيد شبيه 
إبرافيع»'"* .مع أن .شغيداً هنذا قد “ولد السيتين 'مفكا من عخلاقة 
عمر”". وكذلك ما أخرجه البلاذري عن الحسن البصري قال: «قال 
رسول الله (ص): مَنْ يجهّز هذا الجيش - يعني جيش العسرة - بشفاعة 
متقبّلة؟ فقال عثمان: يا رسول الله بشفاعة متقيّلة؟ قال: نعم على الله 
ورسرلء “قال7 01 الجؤزه تين لم00" وقد .ولق السسن اللصري 


.159/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
,559١/١ المصدر نفسه:‎ )"( 
.١؟/؟ المصدر نفسه:‎ )( 

(4) المصدر نفسه: .4١/5‏ 

(0) المصدر نفسه: 1٠/5‏ و١8.‏ 
(1) أنساب الأشراف: ه/". 
(0) تذكرة الحفاظ: .54/١‏ 
(8) أتساب الأشراف: ه/١٠.,‏ 


بف موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ككثلة/ المؤلفات 





قبيل وفاة عمر بن الخطاب”'"'ء فكيف سمع هذان الرجلان من رسول 
الله (ص)!!؟ . 


ب - ما كانت دلالته متضاربة مع الخطوط الرئيسة للإسلام» و 

0 ربة مع م 
الضدٌ من مُسَلُمات الدين؛ وإن قيل ما قيل في مدح رواته وتصحيح 
سمئذة . 


ومن أبرز أمثلة ذلك قصة الزيادة في سورة النجمء وقد ورد فيها 
ذكرٌ الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتُرتجن”". وهي قصة ملفقة من الألف 
إلى الياءء ودلائل تلفيقها أوضح من أن تخفىء لما حملت من فكرة 
تقديس الأصنام التي تقف على النقيض تماماً من لب الإسلام وجوهر 
الدين القائم على التوحيد الخالص ومحاربة الوثنية بكل ألوانها وأشكالها 
المختلفة؛ لذلك قال السهيلى فيه بعد ايراده: «أهل الأصول يدفعون هذا 
الحديث الع ١‏ 


ومن هذا القبيل أيضاً تلك النصوص التي لا تخلو من مس بمقام 
النبوة وتوهين لشأن النبي (ص)» وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
والمنرٌه عن كل ما ينافي السلوك الأمثل والإلتزام الأكمل بضوابط الخلق 
العظيم والأدب الكريمء فقد جاء فيما رُوي عن السيدة عائشة أنها 
قالت: «كان رسول الله (ص) مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيهء فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدّث» ثم 
استأذن عمر فأذن له وهوكذلك فتحدّث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول 


.لا١/١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) السير والمغازي: ١78 - ١1‏ وطيقات ابن سعد: ١/ق ١1/١‏ وتاريخ الطبري: 
61/7" ودلائل النبوّة: 5850/7 /741ء 

5) الروض الأنف: 37/37؟17. 


في رحاب الرسول١ص)‏ / تمهيد 0 


الله (ص) وسوّى ثيابه. . . فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تهتش له ولم ثباله. ثم دخل عمر فلم تهتشٌ له ولم ثُبالهء ثم دخل 
عثمان فجلست وسوّيت ثيابك؟ فقال: ألا استحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة»” لكي وهذا الحديث ‏ في رأبي ل" أسامن له من الصحة. لآنه 
يتضمن من سوء الأدب في النقل والوصف ما يأباه كل مسلم حصيف»ء 
كما أنه ينافي ما رواه البخاري وابن حنبل عن النبيّ (ص) نفسه من أن 
«الفخذ وو 
وجاء أيضاً في المرويً عن السيدة عائشة أنها حدَّئت فقالت: ١‏ 

رسول الله (ص) جالساً فسمعنا لغطأ وصوتٌ صبيانٍء فقام رسول 
الله (ص) فإذا حبشية تزفن (أي ترقص) والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة 
فجعلتٌ أنظر إليها.. إذ طلع عمر فارفضٌ الناسُ عنهاء فقال 
رسول الله (ص): إني لأنظر شياطين الإنس والجنٌ قد قَرُوا من عمرء 
قالت: ال ومثله ما أخرجه أبو نعيم بسنده عن الأستوة بن 
سريع قال: «أتيث النبيّ (ص) فقلث: قد حمدتث ربي بمحامد ومدح 
وإياك» فقال: إن ربك عرَّ وجل يحب الحمدّء فجعلتٌ أنشِده. فاستأذن 
رجل... فقال لي رسول الله (ص): اسكت... ثم خرج فأنشدتة؛ ثم 
جاء فسكتني النب (ص) فتكلم ثم خرج. ... فقلتٌ: يا رسول الله مَنْ 
هذا الذي أسكتني له؟ فقال: هذا عمر؛ رجلٌ لا يحب الباطل:29. 


إن كل ما تقدم وما كان على شاكلته مرفوض أشد الرفضء لما فيه 





(') صحيح مسلم: ١١7-١١75/1/‏ ومستد أحمد: 37/5. 

(؟) صحيح البخاري: 48/١‏ ومسند أحمد: ١/هلالا‏ وه/79.0, 
(7) سئن الترمذي: 571١/8‏ -577., 

(4) حلية الأولياء: .55/١‏ 





5 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كثة/ المؤلفات 





من إساءة الأدب لمقام النبوة» ومن الإشعار بنسبة حب الباطل وألفة 
الشياطين إلى أقدس مَنْ خلق الله من بني آدم. 

ج ‏ ما كان فيه طمسٌ متعمِّد للفظ أو ألفاظ من الحديثء أراد 
بعضٌ الرواة إخفاءها بدافع سوء النية» لما فيها من مديح لإنسانٍ ربما 
كان الراوي يبغضه أو يتزلف بذلك إلى من يبغضه. 

ومن أبرز أمثلة ذلك ما رواه الطبريُ في حديث يوم الدار حين أمر 
الله تعالى نبيّه بإنذار عشيرته الأقربين» فدعاهم وجمعهم وخطب فيهم لم 
قال: «فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا»!!ء 
فلما أحجم القوم عن الجواب ولم يقم إلا عليٌ (ع) قائلاً: أنا يا نبيّ 
الله... قال النبئ (ص): «إن هذا أشي وكذا وكذا فاسمعواله 
اطي والنصٌٌ الصحيح أن النبي (ص) قال: «إن هذا أخي 
ووصبّي وخليفتي فيكم" . فوضع الراوي كلمة «كذا» بدل «وصيي'» 
و«كذا» أخرى بدل ١خليفتي‏ فيكم». 

وكذلك نا رواة جتعمد بن سلمة عن 'انن إشصاق فلن بر عزوة 
العُشَيرة في السنة الأولى من الهجرةء وجاء في آخر التعل: «وفي تلك 
الغزوة قال لعلي بن أبي طالب (ع) ما قال»7". ولم يذكر هذا الراوي 
عن ابن إسحاق ماذا قال. ولعل الذي حذف التتمة هو محمد بن سلمة» 
لأن البكائي فيما روى عن ابن إسحاق قد أوردها وهي: قال: إن أشقى 
الناس الذي يضرب علياً «على هذه ووضع يدّه على قَرْنه - حتى يبل 
هاا عدوت وأعيدك بلحم 


.4١ /9 والبداية والنهاية:‎ ١١7/19 تفسير الطبري:‎ )١( 
,351 759/5 (؟) تاريخ الطبري:‎ 

(9) تاريخ الطبري: ؟4057/7. 

(5) سيرة ابن هشام: ؟/544. 


في رحاب الرسول(ص) / تمهيد 0 


د ما كان واذ ا ين ان 
المحض. وبعيداً عن أية مناقشات أو شكوك أخرى: 

ومن أن شواهد ذلك ما أخرجه مسلم بسنده قال: «إن المسلمين 
كانوا لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعدونه. فقال للنبي (ص): يا نبيّ 
الله؛ ثلاث أعطنيهنٌ قال: نعمء قال: عندي أحسن العرب وأجمله م 
حبيبة بنت أبي سفيان وكيا قال: نعمء قال: ومعاوية تجعله كاتياً 
بين يديك» قال: نعمء قال: وتؤمُرني حتى أقاتل الكفارٌ كما كنت أقاتل 
المسلمينء» قال: نعم إلى آخر الخبر ''2. وكذبُ هذا الخبر لا 
يحتاج إلى شرح وفصيل» لأن أبا سفيان قد تلفظ بالشهادتين لينجو بنفسه 

من القتل في السنة الثامنة من الهجرة عند فتح مكة» وكان النبي قد تروّج 

أ حبيية ومن تأرف افيف" نييما ازثد زونديا الأول؛ أي قبل فتح 
مكة بأكثر من عشر سنوات. 

ومثل هذا النص في الزيف والبطلان ما روئ عن المسوو ين 
لخرتاني مدر جارد عن 0 امرأة في عصر النبوّة وفي أيام حياة 
زوجه الزهراء (ع)”” كينا رُوي عنه أيضاً في فعل النبيَ (ص) لما خرج 
إلى الحديبية من تقليده الهدي وإشعاره وإحرامه بالعمرة””*'» وما روي عنه 
في غير ذلك وهو غير قليل» وكل ذلك لا أصل له ولا أساسء. لأن 
المسور قد وَلِدَ بعد الهجرة بسنتين وكان لما فيض النبيّ (ص) ابن ثمان 





)غ2 صحيح مسلم: ما ااا 

فق سيرة ابن هشام: 2598/4 وفي السيرة نفسها: 14 نص ورد فيه ذكر دخول 
أبي سفيان قبل إسلامه على ابنته أم حبيبة؛ وأنها طوت فراش رسول الله (ص) 
عنه لأنه مشرك نجس نجس 

إفة 21711 0 ومسند أحمد: 757/4 وسئن ابن ماجه: /١‏ 347 
555" 

(4) صحيح البخاري: ١910/5‏ والتاريخ الكبير للذهبي: ١/ق 7581/١‏ -585, 





يفن موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ككلغ/ المؤلفات 
م وإن اذّعى في إحدى مزاعمه أنه سمع ذلك من النب (ص) وهو 
«محتلم»”''. والصحيح أنه كان يومذاك دون الثامنة من العمر. 

© © © 


هذا هو غيض من فيض مما ورد في أخبار السيرة ورواياتها التي 
تتكدس في المصادر المعنية بلا غربلة ولا تمحيصء. ولا أريد الإطالة في 
سرد الشواهد والأمثلة على ما تقدَّم ذكره؛ لأنها قد تخدش بعض 
العواطف الحساسة أو تجرح بعض المشاعر المرهفة» وليس هذا التمهيد 
بالمكان الذي يستساغ فيه الخدش والتجريح. وإنما المراد الأول 
والأخير من كل ذلك بيان الواقع المرّ الذي لا نرى مناصاً من الاعتراف 
بوجوده بل بكثرة وروده. 

ولقد كان غرضي الرئيس من كل ما أسلفتٌ الحديث عنه أن يكون 
القارىء الكريم على علم تام بموقفي من مصادر البحث وأصوله؛ 
وبطريقتي المختارة في التعامل معها في الأخذ والرفض» وسوف يجد 
أني لم أخرج في كل ذلك عمًا اعتمد عليه عموم الباحثين وجمهور 
المؤلفين من روايات ونصوصء ولكن بعد استبعاد كل ما كان غير مقبول 
في موازين الفحص والتحليل والجرح والتعديل» سواءً أكان ذلك إرسالاً 
في سئد النصٌ؛ أو عدم ثقةٍ براو أو أكثر من رواته؛ أو كان مخالفا 
لأسيس الاعتقاف ومنافياً 'لقدسية الرسول ومقامه الأسمى عدن المسلمين 
المتأدبين بأدب القرآن تجاه نبيّهم العظيم . 

والله تعالى. هو المسدّد للصواب.والهادي إلى سواء السبيل. 


8494 /# الاستيعابس: #/لاة"” والاصاية:‎ )١( 
121 صحيح مسلم : ار‎ 2220 


الولادة والنشأة 


أجمع الرواة قاطبة على ولادة النبي -(ص) 5 عام الفيل”'' وأتفق 


معظمهم على أنينا كانت في شهر ربيع الأول من ذلك العام" ثم 
اختلفوا في تعيين يوم الولادة من ذلك الشهر على أقوال: 


فذهب بعضهم إلى ولادته في اليوم الثاني من ذلك ابه , 
وقيل : في الثامن و 


وقيل: لعشر ليالٍ لون ا 





220 


000 


إفرف 


(0 


2) 


السير والمغازي: 48 وسيرة ابن هشام: ١71//١‏ وتاريخ اليعقوبي: 4/5 وطبقات 
ابن سعد: ١م‏ ق 77/١‏ و58 وأنساب الأشراف: 87/١‏ وتاريخ الطبري: ١60/7‏ 
والكافي: .4597/١‏ 

جميع المصادر الآتي ذكرها في تحديد اليومء وشذ الزبير بن بكار فذهب إلى 
ولادته في شهر رمضان (الاستيعاب: .)١17/١‏ 

تاريخ اليعقوبي: ؟/ 4 وطبقات ابن سعد: ١/ق 77/١‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
؟4 والاستيعاب: ١١/١‏ واليداية والنهاية: 559/7 

البداية والنهاية: ؟/ 2.5750 وقال ابن كثير: «حكاه الحميدي عن ابن حزمء ورواه 
مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن ازهري... ونقل ابن عبد البَرّ عن 
أصحاب التاريخ أنهم صشّحوهء وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى 
الخوارزمي. ورجّحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير». 

طبقات ابن سعد: /١‏ ق 37/١‏ وأنساب الأشراف: 55/١‏ والبداية والنهاية: "/ 
0 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين #/ المولفات 





د الل اخ امو 
وقيل: في الثاني عشر منه . 


500000 5 فم 
واقيل :© لثمن فين مي 7 

لمحمد بن يوسف؛ فى الزاوية القصوى عن يسارك وأنت تدخل الدار» 

وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرّته مسجداً يصلي الناسنُ فيه!*؟. 
واستقبل بِيتُ عبد المطلب هذا الوليد السعيد وحيدٌ عبد الله بالفرح 

الغامر والسرور البالغ» كما استقبل هذا الطفلٌ الكريمٌ دنياه الجديدة 

بوجهه الوضاء المبارك؛ وبسمته المشرقة الطافحة بأمنيات الخير والرفاء 

لأهله خاصة. وقومه عامة. ولكل أهل الأرض وبني البشر قاطبة. 


إنه مسحمدك : 


سليل أشرف عائلة في العرب؛ ووريث أمجد أسرةٍ ملكت من العرٌ 
والجاه والقوة والشأن ما لم يكن يدو له الآخرون. 


فهو ابن هاشم بن عبد مّناف؛ عبقري قريش وزعيم مكة؛ الذي 
سنَّ أول معاهدة في تاريخ البشرية بين دول عصره. لتنظيم التجارة 
وتيسير عمليات التسويق وحماية الطرق التي تسلكها القوافل الرائحة 
الغادية» فكان الإيلاف ببركة ذلكء وكانت الرحلات الآمنة المطمئئنة بين 


47/١ وتاريخ اليعقوبي: 1/7 وأنساب الأشراف:‎ ١77/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
,.١١* وإكمال الدين:‎ ١ : والكافي‎ ١557/7 وتاريخ الطبري:‎ 

(؟) التهذيب: 5/5 والمناقب: 1١١8/١‏ واليداية والنهاية: ؟/ 759,. 

(") البداية والنهاية: ؟/ 570. 

.19/١ والاستيعاب!‎ 199/١ الكافي:‎ )5( 


في رحاب الرسول'ص» / الولادة والنشأة 3 





الحجاز وبين اليمن والحبشة وبلاد الشام والفرس والرومء ثم كان ذلك 
الخير الوفير الذي شهدته البلاد الحجازية في ظل تلك المعاهدة الحكيمة 
وقيادة هذا الزعيم العظيه"". 

وهو ابن عبد المطلب خليفة هاشم ووارث مجده. والمسؤول عن 
شؤون الكعبة والحجيج؛ والشيخ المسلَّم الرئاسة في مكة وما والاهاء 
وحافر زمزم مانحة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي والشاهد 
المعاصر لهزيمة أبرهة وجيشه الهادر؛ بالطير الأبابيل التي رمتهم بحجارة 
من سجّيل فجعلتهم كعصف مأكول”"' . 

وهو ابن عبد الله الذي فداه ربّه بمائة من الإبل إنقاذاً له من القتل 
وفاءً لنذر أبيه'"» ويسّر له الزواج بعد نجاته من الموت بالسيدة آمئة بنت 
وهب؛ وهي يومئذ من فضليات النساء نسبأ مما كرفا ومكانة معدن 
غير أن الأجَل لم يمهل عبد الله كي يرى ولذّه البكر المؤمّل» فتوفي 
وابنه حَملٌ في بطن مه" . 

ولما حان وقت ولادة آمنة وخرج ابنها إلى الدنيا «أرسلت إلى جدَّه 
عبد المطلت أنه قد وَلِدَ لك غلام فأتِه فانظرٌ إليه» فأتاه فنظر إليهء 





)20 يراجع في ترجمة هاشم: سيرة ابن هشام: ١54 - 147/١‏ وطيقات ابن سعد: 
١/ق /١‏ 4# وتاريخ الطبري: 757/١‏ والكامل لابن الأثير: 7 وشرح نهج 
البلاغفة: 5١/؟١78,‏ 

(")يراجع في ترجمة عبد المطلب: سيرة ابن هشام: 51١/١‏ و5١١1‏ و860١‏ و624١‏ 
وطبقات ابن سعد: ١ملق‏ ١/١ه‏ وتاريخ الطبري: ؟/7١501.‏ 

(9) السير والمغازي: 4١  ”*”‏ وأنساب الأشراف: 8/١‏ ه8ل. 

(8) أنساب الأشراف: ١/4لا.‏ 

(5) سيرة ابن هشام: ١19/١‏ وتاريخ الطبري: ١19/5‏ وأنساب الأشراف: 2.15/١‏ 
وقيل: إن عبد الله مات ومحمد في المهد (تاريخ خ الطبري: ١567/7‏ والروض 
الأئف: ١/264»؛‏ ولكن القول الأول هو ا 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 325/ المؤلفات 


وحَدَّتَتُه بما رأت حين حملها به وما قيل لها فيه.. . فأخذه عبدٌ المطلب 

1 1 3 
فدخل به الكعبة» فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه. ثم خرج به إلى أمه 
قدفعه إليهاء وألتمس لرسول الله (ص) الْرّضعاء»0' . 


وقدمت به مرضعتة حليمةٌ بنت أبي ذؤيب السعديّةُ مكةّ بعد فطامه؛ 
فدخلت به على جدهء «فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف 
بالكعبة؛ يعوّذه ويدعو له. ثم أرسل به إلى أمّه آمنة»”"© 
وجدّه «في كلاءة الله وحفظهء يُنْبته نباتا حسناً لما يريد به من كرامته» 
حتى بلغ السادسة من العمرء ففجم في تلك السنة ا فكان مع 
جدّه عبد المطلب. «وكان يُوضَع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» 
فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليهء لا يجلس عليه 
أحدٌ من بنيه إجلالاً لهء فكان رسول الله (ص) يأتي وهو غلام حتى 
يجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخُروه عنه» فيقول عبد المطلب: دعوا 
اببي؛ فوالله إِنَّ له لَشَأناً» ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره 


٠‏ فكان مع أمّه 


عمه أبو طالب بوصيةٍ من عبد المطلب نفسهء «فكان إليه ومعه)””؟ . 


.1359-1١18/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 

زفق سيرة ابن هشام : ارتلا 

(”) السير والمغازي: 50 وسيرة ابن هشام: ١/لا7١‏ وأتساب الأشراف: 84/١‏ 
وتاريخ الطبري: 5/ 158. 

(54) سيرة ابن هشام: ١78/١‏ وأنساب الأشراف: .41/١‏ 

(5) سيرة ابن هشام: ١98/١‏ و188١‏ و0١9١‏ وطبقات ابن سعد: ١/ق‏ ١/5ا‏ هلا 
وأنساب الأشراف: 44/١‏ 458 وتاريخ الطبري: ١17/5‏ ولا70 والكافي: /١‏ 
شه 
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افشبٌ رسول الله (ص) يكلؤه الله ويحفظه. ويحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته. حتى بلغ أن كان رجلاً 
أفضل قومه مروءة؛ وأحسنهم لق ؛ وأكرمهم مخالطة؛ وأحسنهم 
جواراً؛ وأعظمهم لقا وأصدقهم 1000 وأعظمهم أمانة؛ وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق التي تدنّس الرجال»”"' . 


ونشأ هذا الصبي نشأة فريدة بين حنان الجدٌ وعواطف الأعمام؛ 
وحبهم العميق ورعايتهم الفائقة» وتنقل بين مكة والمديئة فتعايش مع 
خشونة الصحراء وجفافهاء وحَبَرَ صعابها وأهوالهاء فأصبح بفضل ذلك 
قويّ الشكيمة شجاع القلب صلب العود. ثم حرج وهو غلام في 
التاسعة أو الثانية عشرة ‏ مع عمّه أبي طالب إلى بلاد الشامء وكان عمه 
قد ذهب إليها تاجرا”'': فرّاده ذلك معرفةٌ بشؤون الحياة. 


ثم شهد مع أعمامه ‏ وهو في العشرين أو أقل من ذلك أو أكثر 
على اختلاف الروايات ‏ بعضٌ أيام حرب الفجار بين قريش وأحلافهم 
من كتانة ون عبن عبلان'"". قاأضنات: بهذا الشتهوة إلى رات يز 
وحنكة وإلى درايته درايةٌ واتقاناً . 


كما حضر حلف الفضول مع آله وقبيلته ‏ وهو ابن عشرين سنة -» 


)١(‏ السير والمغازي: 8لا. 

(0) السير والمغازي: "الا الا وسيرة ابن هشام: ١94 -1١9١/١‏ وأنساب 
الأشراف: 45/١‏ - 47 وتاريخ الطبري: 791/7 - 508 والروض الأنّف: /١‏ 
1 ويراجع ديوان أبي طالب (صنعة أبي هفان): ١5١ 1١47‏ وديوانه (صلعة 
علي بن حمزة): 07 5١‏ وكلاهما بتحقيقنا ؛ وما ذكره أبو طالب فى أشعاره 
في هذه الوحلة نينا زائ روستاهد :من بحم من عات الدوة رعو ادها النالتة, 

(*) السير والمغازي: 48 وسيرة ابن هشام: ١98 ١40/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ١١/7‏ 
١١ -‏ وأنساب الأشراف: ٠١ - 894/١‏ وطبقات ابن سعد: ١ق .41/١‏ 
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وكان قد دعا إليه عمه الزبير بن عبد المطلب» فتعاقدت فيه قريش 
وتعاهدت بالله على أن تكون مع المظلوم حتى يُؤْدَى إليه حّه20. فكان 
لمحمدٍ الفتى في هذا الحضور المزيدٌ من الصقل والتعلم والاطلاع. 


ولمّا كان رسولٌ الله (ص) في عامه الخامس والثلائين؛ قامت 
قريش بهدم الكعبة لتجديد بنائهاء وجمعت القبائل الحجارة وبدأوا 
العمل. «حتى إذا بلغ البنيانُ موضمٌ الركن اختصموا فيه؛ كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى"ء ثم اشتد الخصام في ذلك إلى حدٌّ 
الاستعداد للقتال فيما بينهم؛ «فمكثت قريش أربع ليالٍ أو خمس ليال 
على ذلك». فاقترح عليهم أحدٌ رجالهم ‏ وكان أَسَّنَّهِم ‏ أن يجعلوا بينهم 
حكماً أوَّلَ مَنْ يدخل من باب المسجد. فرضوا بذلك» «فكان أول مَنْ 
دخل عليهم رسول الله (ص). فلما رأوه قالوا: هذا الأمين؛ قد رضينا 
به؛ هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرَ قال: هلم إلىّ ا 
نأي زد» قاحنا الركن فوضعه فيه بيده قم قال" لناح ل كل اقنيلة ينا عن ين 
الثوب ثم ارفعوه جميعاً. ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعّه وضعه بيدهء 
لو 

وكان رسول الله قبل ذلك وله من العمر خمس وعشرون سنة في 
الرواية المشهورة ‏ قد تزوّج بخديجة بنت خويلد كما يأتي بيانه» فحفظ 
الله تعالى ذريته ونسبه ببركة هذه المرأة الصالحة وما ولدتٌ وأنجيبتٌ. 
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.17 157/5 طبقات ابن سعد: ١م ق١/5م وتاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

() طبقات ابن سعد: /١‏ ق١/‏ 4 واللفظ منه ‏ ويراجع في ذلك السير والمغازي: 
٠١4-48‏ وسيرة ابن هسام: 5١١ - 7١9/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ١4/7‏ وأنساب 
الأشراف: ٠٠١ 484 /١‏ وتاريخ الطبري: 74*/7. 





وهكذا دلف محمد إلى عامه الأربعين؛ وقد تكاملت فيه جميع 
صفات الرجولة الحقّة؛ نبلاً ومجداً؛ وعراقة وشرفاً؛ وذكاء وفهماً؛ 
ومعرفة وعبقرية» ثم ضمم إليها كل ما منحته الحياة من خبرات واسعة 
وتجارب عظيمة الآثار: فقد رعى القطعان. ومارس التجارة» وشهد 
الحروب» وحضر مجالس الأحلاف» وجرّب الأسفار. وعاش حياة 
الصحراء القاحلة الماحلة. وكلّ ذلك مما يدعم تلألؤ الرجولة ولمعانها 
نن الاسالة: 


وربما يصحٌ أن يضاف إلى قائمة ميزات هذا الرجل: أنه فقير؛ لم 
تلامس قلبّهِ قسوةٌ الغنى والترف؛ ولم تُطغِه مشاعرٌ الثراء واليسار. وأنه 
بعد الأبوين لم تلن فاته الريية العاطفية السائبة؛ ولم يقعد به التدليل 
المفسِد: فكاة كما آريد له بوته 2 فوج الإرادة حصنيف الراق متواضع 
الخُلّقَ عظيم الصبر شديد الأيدء على الرغم مما كان يمنحه جد ثم عنّه 
من بعده وسائرٌ أهله من ألوان الود والدلال والحنان والتفضيل. 

وبمجموع هذه الصفات الفضلى والخصال الرائعة كان محمد 
مؤمّلاً - بأعلى درجات التأهيل ‏ لحمل الرسالة الكبرى والقيام بواجب 
الأمانة العظمى» وكانت جميع ملكاته وقابلياته وتصرفاته في مستوى ذلك 
المركز الكبير الخطير الذي أعدّه الله له؛ ولم يكن ينقصه إلا نزول 
الوحي والأمر بالتبليغ. 


الزواج والأزواج 


أشرنا فيما تقدّم إلى أن هذا الفتى الهاشميّ المرموق لما بلغ عامه 
الخامس والعشرين؛ تزوّج ‏ للمّرة الأولى ‏ بالسيدة الكريمة النبيلة 
خديجة بنت خويلدء وهي تؤمكل أوسط نساء فريك نشبا 4 وَاعَظمين 
شرفاً؛ وأكترهنّ مالا وفراء9؟ , 

وكانت عتلاقة العشل النشترك وزابطة المضارمات العجارية 
وأسفارها؛ قد شدّث آصرةً الإعجاب بين هذا الشاب وتلك السيدة؛ بما 
عرفت عنه وعرف عنها من مزايا وأخلاق وخصالء. ثم تُوّجٍ ذلك 
الإعجاب ‏ على الرغم من فارق السن - بالزوجية المقدّسة القائمة على 
الحب الصادق والوداد العميق. 

«وكانت خديجة ابنة خويلد امرأةً تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر 
الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه.... فلما بلغها 
عن رسول الله (ص) ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم 
أخلاقه ؛ بعثث إليه فعرضتٌ عليه أن يخرج في مالها تاجرأ إلى الشامء 
وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره.. فقبله منها رسول الله (ص)ء 
وخرج في مالها.... ثم باع رسول الله (ص) سلعته التي خرج بها؛ 
واشترى ما أراد أن يشتريء ثم أقبل قافلاً إلى مكة»"' . 


.589 /7 وتاريخ الطبري:‎ 8/١ وأنساب الأشراف:‎ ٠5١١و‎ 198/1١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.589 7/7 وتاريخ الطبري:‎ ١ السيرة والمغازي:‎ )( 
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وأثارت مواهبٌ محمدٍ وقابلياته اهتمامٌ خديجة وإكبارّهاء وزادها 
معرفةٌ بهذا الشاب ما أخبرها به غلامُها ميسرة ‏ وكان مرافقاً لمحمد في 
هذه الرحلة ‏ من أمانته ونزاهته ويمن طالعه وما يقول أهل الكتاب فيه. 
ولمسث بيدها آثار ذلك من كثرة الأرباح ووفرة الأموال ونماء 
الوكين 0 فاعرضتُ عليه نفسها» للزواج». فذكر النبئٌُ -(ص) - ذلك 
لأعمامه فرجّحوا له الأمر. «فتزوّجهاء""؛ على الرغم من كونها ‏ كما 
هو المشهور ‏ في الأربعين من العمر؛ ومن زواجها قبل ذلك مرتين. 


وتفرّدت السيدة خديجة بين جميع أزواج التبيّ بمعاشرتها إياه زوجاً 
غير مكلّفٍ بالرسالة؛ وبعيداً عن أضواء النبوّة وهالتها القدسية. وحسبها 
فخراً أنها كانت بإجماع الكلمة ‏ أول من بادر إلى الإيمان بهذا الدين 
المبين؛ وأنها بذلت كل ما تملك من ثروة ومال في سبيل الله والدعوة 
إلى توحيده. 

وتميّزت هذه المؤمنة الأولى - بين سائر أمهات المؤمنين ‏ أن الله 
تعالى قد خصها بشرف حفظ نسب النبوّة؛ من طريقها وطريق ابنتها حبيبة 
محمد ووحيدته فاطمة الزهراء ‏ كما يأتى بيانه فى فصل الأولاد. 


وكان قد تجنى بعض أعداء الإسلام فزعم أن دافع محمد للزواج 
بخديجة ‏ وهي تكبره خمسة عشر عاماً ‏ طمعٌّه بثرائها وهو الفقير 
المعدم. ويوضح بطلانَ هذا الزعم ما نلمسه من حب النبئ لها وتقديره 
إياها طيلة سني حياتها؛ وما بقي يحمل لها وهي في قبرها ‏ من حب 
عظيم واحترام كبير يثير في كثير من الأحيان غَيرَةَ بعض أزواجه 
الأخريات. 





84 49/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
.541/7 السير والمغازي: 85 وأنساب الأشراف: ١/لا4 وتاريخ الطبري:‎ )( 
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وقد روى الرواة عن السيدة عائشة قولها: 

«ما غرتٌ على امرأة لرسول الله (ص) ما غرتٌُ على خديجة مما 
كنت أسمع من ذكره لهاء وما تزوّجني إلا بعد موتها بثلاث سنين» ولقد 
أفرشارية أن :بكرها بيه فق المة من قصب له نعبي كيه ولا 

لت 

وتقول السيدة عائشة فى رواية أخرى: 

ا(دخلث امرأة سوداء على رسول الله (ص) فأقبل عليها واستبشر 
بهاء فقلتٌ: يا رسول الله؛ أقبلتَ على هذه السوداء هذا الإقبال؟» 
فقال: إنها كانت تدخل على خديجة كثيراًء وإن ُحسنّ العهد من 
انان 

وتحدئنا السيدة عائشة أيضاً عن وفاء البن (ض) لذكرى خديجة 
فتقول: 

كان رسول الله (دص) يذبح الشاأة افيتتبّع بذلك صدائقٌ خديجة 
ليهديها لهنّ»”" . 

وتقول أيضاً : 
فيحسن عليها الثناء. فذكرها يوماً من الأيام فأدركتني الغيرة فقلتٌ: هل 
كانت إلا عجوزاً قد أيدلك الله خيراً منها؟!. فغضب حتى اهتزَّ مقدَّمُ 
شعره من الغضب»ء ثم قال: له والل ؟ ما أَبدليق أللّه خيراً منهاء شت بن 


)١(‏ السير والمغازي: 5 وقريب منه في صحيح البخاري: 18/0 وستن الترمذي: 
ادل 

(0) أنساب الأشراف: .48/١‏ 

(*) سنن الترمذي: 7١7/8‏ ولهاية الأرب: .١97/18‏ 
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إذ كمر الناس » وصدّقتني إذ كذبني الناس » ووَاسَئني في مالها إذ حرهئي 
الناس» ورزقني الله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة: 
فقلتُ في نفسي : لا أذكرها بسيئةٍ أبداً)”"' . 

وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله (ص) قوله: 


( حسيك من تستناء العالمين أربع : مريم ابئة عمران» وأسية امرأة 


فرعوت» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ابنة 0 


وتوفيت أم المؤمنين الكبرى قبل مهاجر النبى (ص) بثلاث 
سئين”"2؟ في السنة العاشرة من البعئة الشريفة. 
© © 5 


وكانت للنبيَ (ص) بعد وفاة السيدة خديجة أزواج أخريات أثار 
تعددُمن حفيظة أعداء الإسلام» فعدُوا ذلك من أهمٌّ المطاعن في هذا 
الدين ونبيّه الأمين. 


وإن كل مَنْ درس تارخ النبوّة يعلم أن هذا التعدد بعيدٌ كل البعد 
عما ظنوه وزعموف كما سيتضح ذلك عندما نستعرضص أسماء تلكم 
الأزواج وظروف التزوج بهن . 


.١97 /١8 نهاية الأرب:‎ )١( 
وكان بعض قد شرّه هذا الحديث وأسقط آخرّه فقد روى البخاري بسنده عن‎ 
عائشة قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله (ص)»:‎ 
فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: اللهم هالة» قالت: فَعِرْتٌ فقلتُ: ما‎ 
تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهرء قد أبدلك الله‎ 
خيراً منها» وقد حُذِف جواب النبيَ (ص) الذي رويناه في أعلاه» يراجع صحيح‎ 

البخاري: 18/8 48. 

(؟) السير والمغازي: 14" وسئن الترمذي: ه/ ”0ل 
(*) السير والمغازي: 58814. 
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وعَنْيٌ عن القول إن حب الرجل العظيم للمرأة وشعوره بالمتعة 
معها ليس مما يُعاب بهء بل هو حكم الفطرة ومنطق الحياة البشرية» 
والنبيّ بشر بمشاعره وغرائزه ليَأكُلُ الطَمَامَ وَيَننِى ف الرؤ» 
[الفرقان: 7]: طقل سُْبّسَانَ يق هن كنت إلا صا يَسُولًا» [الإسراء: ]2 
انما العيب كل العيب أن يطغى عليه هذا الحبٌّ حتى يشغله عن تكاليفه 
وواجباته. ويحمله على التفريط ببعض التراماته ومسؤولياته؛ وذلك ما لا 
يستطيع عدو من أعدائه الشرقيين أو المستشرقين» أن يقيم عليه برهاناً 
أبداً . فلم تشغل المرأة محمداً عن أداء شيء مما أمره الله به وألزمه 
بتنفيذهء بل لن نجد في سلوك محمد إذا أمعنًا النظر فيه» إلا أنه قد 
أعطى للنبوّة حقّها وللمرأة حقّها ولفطرته البشرية حقَّها أيضاً. وتلك 
إحدى سمات العظمة الفذَّة في هذا الرجل العظيم. 

ولو كان للهوى والشهوة سلطان على قلب محمد لَّمَا مُرِفَ في 
مكة بالحباء :والعفة مدل تعومة أظفاره؛ ولانَّحَذْ من الزوجات منذ مطلع 
شبابه مَّنْ شاء من فتيات قومه العُرّب الأبكار اللائي اشتهرن بالجمال 
والفتنة» ولعَرّفَ عن الاقتران بتلك المجموعة من النساء الثيبات؛ وفيهن 
الشيخات أو مَنْ هِنَّ على أبواب الشيخوخة. 


لقد أراد النبيَ بزواجه ‏ في بعض الحالات - مُصَاهرةً مُنْ تقوى 
بهم شوكثه أو يأمن بذلك أذاهم وشرَّهمء وقصد في حالاتٍ أخرى مَنْحَ 
عطفه وحنانه لبعض الأرامل والمنكوبات بسبب الإسلام وحروبه؛ أو 
رعاية بعض الأسيرات من ذوات العرٌّ والشرف في قومهن. وقد تجمعت 
بفعل هذه الدواعي الإنسانية والدوافع النبيلة تلك القائمة من الأزواج 
اللآئي عدّهن أعداء الإسلام ‏ لكثرتهنّ ‏ دليل الانسياق مع الميول 
الغريزية والاستسلام لنوازع النفس ورغياتها الجامحة. 


6 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 855/ المؤلفات 


وإذا كان هناك ما يبعث على الأسف أو الألم في هذا الجانب فهو 
ما قرأناه في بعض كتب الحديث والتاريخ من نصوص مسندةٍ معنعنة هي 
على الضدٌ مما أسلفنا ذكرهء وقد ساقها العز لفون با سيفن | 
تدقيق» وربما كانت هي المشْجّجع لأولئك الأعداء على التجرؤ بإطلاق 
المزاعم في هذا الصدد وترداد الأكاذيب. 

ونكتفي في التعليق على ذلك بمقتطفات مما كتبه الباحث المصري 
صالح الورداني في هذا الموضوع وقد أشبعه شرحاً وتحليلاً - فقال في 
جملة ما قال -: 

«كنتُ أتصور أن المسترقين يتجنون على رسول الله (ص) حين 
يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جنسء وإن هذا الاتهام 
إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكثه أمثال هؤلاء للإسلام في شخص 
الرسول. حتى وقفتٌ على مجموعة من الروايات في كتب السئن تدعم 
هذا الاتهام وتعذر أمثال هؤلاء». و«إنني أجزم أن أيّ مسلم مهما كان 
مستواه الفكري والخلقي لا يمكن أن يقبل أن يقال عن رسوله مثلّ هذا 
الكلام؛ وأن تكون حياته الجنسية مفضوحة بهذا الشكل». 

ثم روى هذا الباحثٌ عن البخاري ما أورده من طواف النبَّ (ص) 
على نسائه في الليلة الواحدة ‏ وله يومئلٍ تسع نسوة''' -. وما أورده 
البخاريٌ أيضاً عن الصحابة من تحدّثهم بأن النبئّ أغطي قوةٌ : ثين رجلا 
في الجماع'". وما أورده أيضاً بشأن صفية بنت حيبي ين أخطب 


2020 صحيح البخاري: للا و/0/ غ و44 وصحيح مسلم: يل وسكن الترمذي: 
١‏ وسئن ابن ماجه: ١94/١‏ ومسند أحمد: #/ 949 وه]١‏ و595١‏ وهما 
وقما وه؟؟ و2579 و؟56؟. 

2 صحيح البخاري: ارون وهى (قوة أربعين رجلاً» فى طبقات ابن سعد: ١لمق‏ 
ا 
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وإعجاب النبيَ (ص) بهاء وأخذِها من دحية وقد صارت من حقّه الشرعي 
بإزاء مالٍ أرضاه به» ثم بنائه عليها وهو في الطريق بين خيبر 
والمدينة''". وما رواه البخاري ومسلم عن اضطجاعه (ص) مع أم سلمة 
وهي حائض واغتسالهما معاً من الجنابة في إناء واحد(". وما رَوَياه عن 
عائشة من أن رسول الله (ص) كان يأمر زوجته الحائض بأن تَأَنَزِرَ ثم 
ماقي وما ورد في روايات أخرى من أمور لم تخرج عن اطار هذه 
المعاني والمضامين؛ ومنها رواية مسلم عن دخول النبئن (ص) على م 
حرام بنت ملحان ‏ وهي متزوجة ذات بعل «فأطعمته ثم جلست تَقْلي 
رأسّه فنام»”*؟. 

وبعد أن أورد الباحثٌ الوردانئٌ الكثير من الشواهد منقولة من كتب 


5 
م 


الحديث والسنن؛ عمَّبٌ ذلك فقال فى خلال تعقيبه : 

«إن المتأمّل فى هذه الروايات يتأكد له إن رسول الله كان شديد 
الشغف بالنساء؛ حتى إنه كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة» 
وان هذا السلوك الشهواني من قِبَلِه قد جعل الناس فى المدينة يتحدثون 
عن قدرته الجنسية. .. 

لاوما معنى أن الرسول تسيطر عليه شهوته إلى الحذد الذي يجعله 
يأخذ صفية من دحيةء ويدخل بها في الطريق دون أن ينتظر دخول 
المدينة وهو قادم من حرب؟». 


.70114/7 و8/0 و18 ومسند أحمد:‎ ١58/5 صحيح البخاري:‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري: 84/١‏ ومسند أحمد: 818/5. 

(*) صحيح البخاري: 74/١‏ وصحيح مسلم: ١77/١‏ و71١1‏ وستن أبي داود: 51/١‏ 
وه١5‏ وستن ابن ماجه: 7١8/١‏ ومسلد أحمد: 776/17 ولسمم, 

(4) صحيح البخاري: 19/4 و44/8 وصحيح مسلم! 44/56 وسئن أبي داود: 1/7 
وسئن الترمذي: 1١78/5‏ 
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«وما معنى فقدان الرسول للصبر على شهوة الجنس بحيث يضاجع 
زوحاته وهنّ حائضات؟؟ ., 

«ورواية مسلم أدهى وأمر كيف للرسول أن يدخحل على امرأةٍ 

ثم ذكر الكاتب نفورَ عقله من هذه الأخبارء وقطعّه ب «اختلاق مثل 
هذه الروايات وبطلانها»؛» ورأى (إن الذين اختلقوها إنما كانوا يهدفون 
من روائها إلى تشويه شخصية الرسول. لكي يمكن على ضوء هذا 

ثم قال: 


«ولقد بحثتٌ بين شروح الفقهاء لكتب السنن عن فقيو واحد ينظر 
لهذه الروايات بعين الناقد مدافعا عن شخص الرسول فلم أجد إلا تبريراً 
وتأكيداً لمثل هذه السلوكيات»» وإن «هذه الرؤية اك اخنا 
ي غي وده 
الفقهاء والمحدثين إنما فتحت الأبواب لاضطهاد العقل وتكبيله بنصوص 
منسوبة للرسول (ص) لا يجوز الاعتراض عليها أو تجاوزها». 
عم د د ا ل 0 
السند فقط إنما هي ا 0 وعلى الإسلاماء 575 أن نقد 
السند أيضاً بطرائقه المتداولة لم يخل من تلاعب مخطّط» فقد «وضعت 
له قواعد خاصة تفوح منها رائحة السياسة(0) 


© © © 


)١(‏ الخدعة: "الا ملاء. 
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ولكي تتضح للقارىء المنصفف حقيقة ما قلناه في أسباب تعذد 
الأزواج؛ نورد ‏ فيما باتني بايجاز ‏ أسماءهنٌ وظروف الزواج بهن كما 


الأولى: خديجة بنت خويلد ‏ وقد تقدَّم ذكرها ‏ ولم يتزوج النبي 
غيرها إلا بعد وفاتها. 


الثانية: سودة بنت زمعة: وهي أرملة في أواخر الشباب» توفي 
عنها زوجها المسلم أيام كان النبيّ (ص) في مكة قبل الهجرة""', 
فتزوجها النبي ليرفع عنها آلام الوحدة والترمل. 


الثالثة: عائشة بنت أبي بكر: وهي البكر الوحيدة بين أزواج 
ان م : 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب: أرملة». توفي زوجها متأثراً 
تجراع التق اضيب يواتف ممرقة بين و«لما تأيمت حفصة لقي عمرٌ 
عثمانَ فعرضها عليه؛ فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة. فلقي أبا 
بكر فعرضها عليه فسكت. فغضب على أبي بكر. فإذا رسول الله قد 
خطبها فتزوجها»” " ليرفع عنها وحشة الترمل. 


ل ا ا قل 50 
الخامسة: زينب بنت خزيمة: تزوجت قيل النبى مرتين أ 


واستشهد زوجها الثاني يوم بدرء فأشفق عليها النبيئُ (ص) فتزوجها إكراماً 


.,508 السير والمغازي:‎ )١( 

زفق السير والمغازي: 508 وسيرة ابن هشام: 747/4. 

(9) طبقات ابن سعد: 55/8 لاهء وروى ابن ماجه في السنن: 0/١‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء: 7١8/5‏ و9١455/1‏ «إن رسول الله (ص) طلق حفصة بنت 
عمر تطليقة ثم ارتجعهاء. 

(8) سيرة ابن هشام: 1917//4. 
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لها ولزوجها الشهيد؛ ولم تمكث في دار النبوة سوى ثمانية أشهر ثم 
أدركها الموت. 

السادسة : َم سلف جرح روجها في معركة أخد» وخفت وطأة 
الجرح حتى كاد يبرأء ثم خرج في سريّة من سرايا الرسول فانتقض عليه 
جرحه واشتدت به الحال حتى توفي؛ وخلّف أرملته أمَّ سلمة وأولاداً له 
منها'''» فتزوجها النبى (ص) إشفاقاً عليها وعلى أطفالهاء وقد امتنعت 
أمْ سلمة عن قبول الزواج بالنب -(ص) - معتذرةٌ بكبر السنٌّ ووجود 
الأطفال» فلم يأبه النبيَ بعذرها لأن الذي حمله على ذلك هو هذا الذي 


اعتذرت به. 


السابعة: زينب بنت جحش: ابنة عمة النبيّ (ص)». وقد تزوجها 
لأول مرة زيد بن حارئة برغبة وتشجيع من النبيّ» وكأنه أراد بذلك إلغاء 
الفوارق التسية في المجتمع الإسلامي. ولم يستطع زيدٌ الاستمرار في 
العيش معها؛ لتعاليها عليه وإشعارها إياه دائماً بوضاعة أصله وشرف 
أهلهاء فانتهى به الأمر إلى اطلاقها. فأمر الله عا بتزوّجها ليكون 
ذلك إِلَغاءً عملياً للمفهوم الخاطىء الشائع في عدم تزوّج الرجل بمطلّقة 
مَنْ افترضه ابنأ له بالتبني» وفي ذلك يقول الله تعالى: #دَلمَا فَضَى ويه 
َنهَا وطرا وْيَحْتَكهَا ليج لا يكن عل عل الْمَؤْمِينَ حَجّ ف أَروْج يكيو 4 
[الأحزاب: 5”]. وهله الآية صريحة في أن هذا الزواج كان بأمر الله 
تعالى'"'؛ إظهاراً لحكم شرعي كان يجب إظهارٌه بعد نزول النهي الإلهي 
عن التبني الجاهلي وعن ترتيب الآثار على ذلك التبتي المزيّف. 





,15١255٠١ السير والمغازي:‎ )١( 
.794/4 وسيرة ابن هشام!‎ 56١ (؟) السير والمغازي:‎ 
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ذات يوم دار زيدٍ فرأى زوجته فَأَعْجَبَئُهه فحرّض زيداً على طلاقها كي 
يتزوّجها؛ فهو واضح الكذب والبطلانء لأن زينبَ كانت ابئة عمة النبئ 
وكان قد رآها وعرفها قبل أن يزوّجها زيداً. ولو ان له فيها هوى ورغبة 
لضمّها إلى أزواجه ولم يحملها على قبول الزواج بزيد. 

الثامنة: جويرية بنت الحارث ‏ بنت سيد بني المصطلق.» وكانت 
قل انكف في إحدى المعارك الإسلامية وصارت في سهم أحد 
المسلمين؛ فاستنجدت بالنبيَ على منحها مبلغاً تشتري به نفسها من 
آاسرها المالك لهاء فعرض عليها التبيَّ أن يدفع عنها مبلغ التحرير وأن 
يتزوجها بعد ذلك”''؛ فسرّت سروراً كبيراً» وهكذا كان. 


التاسعة: صفية بنت حييّ ‏ وكانت قد تزوجت مرتين من أبناء 
قومها اليهودء ثم أسرت في غزوة خيبر» فتزوجها النبي ليضرب بذلك 
المثل الرائع في إكرام الأسرى ورعايتهه” . 

العاشرة: 3 حبيبة بنت أبي سفيان: تزوجت لأول مرة قبل البعثة 
النبويّة» وأسلمث مع زوجها فطارَدَنُْهما قريش فيمن طاردتُ من 
المسلمين» فهاجرا إلى الحبشة في قافلة المسلمين المهاجرين. وهناك 
أرتدٌ زوجها عن دينه فلم تطاوعه زوجتّه في ارتداده» وبقيتٌ محافظةً على 
إيمانها على الرغم من غربتها وانقطاع صلتها بزوجها المرتد» ولم تكن 
تستطيع العودة إلى مكة لعلمها بما كان عليه أبوها وأخوتها وكل أفراد 
أسرتها من عداءٍ وحرب على الإسلام والمسلمين. 


وعندما علم النبيَ (ص) بهذه التفاصيل أوعز بمفاوضتها في أمر 


.116/4 السير والمغازي: 507 وسيرة ابن هشام:‎ )١( 
.1943/4 (؟) السير والمغازي: 515 وسرة ابن هشام:‎ 
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الزواج بهء فوافقتٌ ورححبت”''. ثم عادت مع جعفر بن أبي طالب إلى 
المدينة لتصبح إحدى أزواج النبيّ وأمهات المؤمنين» إكراماً لها على 
صبرها وتحملها الآلام في سبيل الثبات على الإسلام. 

الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث ‏ أرملة. كانت في التاسعة 
والأربعين من العمر حينما وهبت نفسها للنبي طالبةً منه أن يضمّها إلى 
أزواجه كما جاء بصريح القرآن في قوله تعالى: «وَائْزْة مُؤْمِنَةٌ إن وَعْبَتْ 
َفْسَبا للبّيَ» [الأحزاب: 0100 ولبّى رسول الله (ص) طلبها فأدخلها فى 
عداد أديات ال ْ 

© 65 96 


وهكذا نجد بعد استعراض هذه القائمة وقراءتها بإمعان أنه لم يكن 
لدوافع اللذة والشهوة؛ وهوى النفس والجنس؛ أي دخل في هذا التعدّد 
والكثرة . وهل 5 الرجل الذي يقترن بهذا العدد من الأرامل والعجائز ‏ 
مع قدرته على انتقاء غيرهن من ذوات الجمال والشباب ‏ رجلاً مستجيباً 
00 ومستسلما للذائذة؟!!: 
بل هل يمكن أن يكون هذا الرجل إلا ذلك الإنسان الرسالي 
المرتفع على كل أحاسيس الرغبات الجسمية إلى أعلى مراتب الشعور 
بالمسؤولية السامية؛ المصحوبة بالرأفة الدافقة والشفقة النادرة والحنان 
الفذ الكبير. 


.559 السير والمغازي:‎ )١( 
7/5 إفة سير 8 أبن هشام:‎ 


الأبناء والبنات 


اشتهر بين المؤرخين أن للنبى (ص) من السيدة خديجة 5 ثة أبناء 


وأربع بنات . 


أما الأبناء فهم: 

القاسم . 

الظاغر. 

الطيي7 , 

وقد مات هؤلاء الأبناء بأجمعهم قبل الإسلام'" إِذْ أدركهم الموت 


وهم أطفال صغار لير ضَعون9 2 وكنيةٌ النبيّ المعروفة أبو القاسم»!*) 
إكمااعن تكن نأكو هؤلانه وفيا “وتيت عديحه رم ل الله زه ) 
إنما هي هؤ سو ص 
غْلامَينُ.. القاسم وعبد الله"”2: ولكن المشهور هو الذي تقدَّم ذكره. 


ولم نجد في الروايات التاريخية المعنيّة بهؤلاء الأبناء ما يبعث 


على الشك في صحتها أو التردد في قبولها. 


222 
ليف 
020 
0( 
2 


السير والمغازي: 85 و5132 وسيرة ابن هشام: 5١5/١‏ والكافي: .479/١‏ 

السير والمغازي: 85 وسيرة ابن هشام: ١/؟١5.‏ 

السر والمغازي: 515. 

السيرة والمغازي: 47 وسيرة ابن هشام: ٠١5/١‏ وأنساب الأشراف: .595/١‏ 
السير والمغازي: 7515. وأورد السهيلى فى إحدى رواياته: أن الطاهر هو عبد 
الله؛ وأن اسمه الذي سُمَى به أوَّلاً: 1 الله (الروض الأْف: 2141© وروى 
ابن شهر اشوب أن القاسم وعبد الله هما الطاهر والظيب (المناقب: .)١1١ /١‏ 


مه موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تلّتة/ المؤلفات 


. 002 2 
ثم كان له (ص) بعد ذلك ابن آخر هو إبراهيم» وأمه مارية القبطية 
التى أهداها إليه المقوقسٌ ملك مصرء ومات إبراهيم ‏ وهو ابن ثمانية 
8 2 0 / 8 ط 200 
عشر شهرا - في سنة عشر من الهجرة 


وأمًا البنات فقد ذهب الجمهور إلى أنَّهِنّ: 


َم كلشوم . 

ا 

وأنهن وَلِدن بأجمعهن - في أكثر الروايات وأشهرها ‏ قبل البعثة 
ونزول الوحي على النبي (ص)”” . 

ومن فسلنات التاريخ : أن السيدة خديجة كانت قد تزوجت مرتين 
قبل زواجها برسول الله (ص)» فقد تزوجها #وهي بكرٌ: عتيقٌ بن عائذ بن 
عبد الله بن مخزوم. .. ثم هلك عنها فتروجها بعده أبو هالة النباشيٌ بن 
زرارة أحد بني عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار. . ثم هلك 
عنها)” 2 . وكانت قد ولدت لكل من زوجَيْها المذكورَيْن بعضّ الأولاد. 
على اختلافي بين الرواة في العدد وفي الذكورة والأنوثة. 

ولكننا عندما نمعن النظر في صحة انتساب هؤلاء البنات الأربعة 
للنبي (ص) نجد أن التحقيق التاريخي المعمّق لا يعين على التصديق بهذه 





.,115/١ الروض الأنف:‎ )١( 

(؟) السير والمغازي: 8 و1415 وسيرة ابن هشام: ٠١7/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ١4/7‏ 
وتاريخ الطبري: 381/7 والكافي: .479/١‏ 

(7) السير والمغازي: 87 وسيرة ابن هشام: ,.7١7/١‏ 

(4) السير والمغازي: 5525 والروض الأنف: 516/3 -315, 
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النسبة وإث اشتهرت » بل < نجد بعد التحليز والته جيه مَنْ نقطع ببنوّتها 


له (ص) غير فاطمة. 
ونورد فيما يأتيى شواهد هذا التردد فيما وقفنا عليه من قرائن الشك 
وأمارات النفى: 


أ- زيئب: 

روى بعضٌ المؤرخين: إن زينياً وَلِدَّثْ وللنبئ (ص) ثلاثون سنة من 
العين ا وأنها أكبر الأخوات”'"“. وقد تزرّجها أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزّي ابن عبد شمس - وكان ابنَّ خالتها ‏ قبل أن يبْعَث أبوها 
بالرسدالة 6 "فولدت الهلا مات شرا اماف 

وقد أسلمت«زبنن حين أسلفت أنه في أزل"الفقة .روفرف 
الإسلام بينها وبين زوجها لبقائه على شركهء إلا أن رسول الله (ص) لم 
يقدر يومذاك على تنفيذ هذا التفريق» فبقيت ‏ على إسلامها ‏ في دار 
الزوجية”* . 

والمستفاد من هذه الروايات في مجموعها: إن زينباً كانت حين 
بعثة أبيها في العاشرة من العمرء وأنها كانت قد تزوجت وولدت ولدين 
في أثناء هذه المدة. فهل يُصَدَّقَ أن يُعرَّى لبنتٍ زواجٌ وولدان وهي بَعْدُ 
في العاشرة؟ وهل من المقبول أن يُمتّرض زواججها وهي في السادسة أو 


/١8 الاستيعاب: 597/4 وأسد الغابة: 4578/5 والتبيين: 58 ونهاية الأرب:‎ )١( 
51١ 

(؟) أنساب الأشراف: "919/١‏ وسير أعلام النبلاء: 717/7. 

(9) السير والمغازي: 555 ودلاتئل النبوّة: 9/ 585؟. 

(4) سيرة ابن هشام: 7/5 ,5١5‏ 

(5) سيرة ابن هشام: 7//ا٠7‏ وأنساب الأشراف: 791/١‏ وطبقات ابن سعد: 4/8؟ 
والمحبّر: “5 وتاريخ الطبري: 7/ 559 4358 وأسد الغابة: 459/5 ونهاية 
الأرب: ,5١١/١8‏ 
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السابعة من العمر؟ وأنها ولدت أولَ ولدٍ لها وهى فى الثامنة؟ . 

ذلك ما يدفعنا إلى الشك في كون زينب من صلب رسول 
الله (ص)؛ وإن كنا لا نشك في كونها ربيبته» ومما يزيد من هذا الشك 
ويضيف إليه قوة: ما رواه ابن إسحاق وغيره من أن لخديجة بنتاً من 
. 5 : : 2 5 5 : 
زوجها أبي هالة اسمها زينب'' ٠‏ وروى ابن شهر اشوب السروي ان 
20 


زينب ورقية كانتا ابنتى هالة أخت خديجة 


ج - أمٌ كلثوم: 


ذكر بعض المؤرخين أن رقية وُلدث وللنبيّ (ص) من العمر ثلاث 
وثلاثون سنة؛ وأن اختها أمَّ كلثوم أصغر منها”” . 


وروى المؤرخون أيضاً: أنهما تزوجتا عُنْبَة وعتَيبة ابنتي أبي لهب 
ابن عيذ المطلب قبل البنكة و:واتهسا انتلهها اعتدعا أسلمف انهم في أول 
البعئة'؟؟. ولمًا جاهر النبيَ (ص) بدعوته طلَّق ابنا أبي لهب هاتين 
السيدتين الكريمتين» وكان ذلك بطلب من أمّ جميل أو أبي لهب على 
اختلاف الروايات -» فتروج عثمانُ بن عفان رقيّةَ وهاجر بها إلى الحبشة 
مع المهاجرين الأول" . 


,١ 091/1١8 سيرة ابن هشام: 59/4 ونهاية الأرب:‎ )١( 

(5؟) المناقب: ,.1١8/١‏ 

(9*) الاستيعاب: 597/5 ونهاية الأرب: .7777/1١8‏ 

2 سيرة ابن هشام: 5٠37/5‏ وطبقات ابن سعد: 74/8 و50,. 

(5) سيرة ابن هشام: 7١1/5‏ والمحبّر: ”07 وأنساب الأشراف: 0١‏ وتاريخ 
الطبري: 570/5 و7581 و9410 والأغاني: 1 وسير أعلام التبلاء: ؟/ 
١‏ و5558 ونهاية الأرب: 5١7/١8‏ والاصابة: 99/4 ؟, َِ 
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وعندما نتساءل في ضوء ما تقدّم عن إمكان زواج رقية بابن أبي 
لهب قبل تجاوزها السابعة من العمر ‏ وقد ظلقت وهي في هذه العغرة: أي 
بعدها بقليل ؛ وعن إمكان زواج أم كلثوم وطلاقها وهي لم تتجاوز 
السادسة في أكثر الفروض» فإن الجواب الراجح أن ذلك بعيد جداً بل 
غير ممكن؛ إلا إذا كانتا ابنتّن خديجة من أحد زوجيّها الأوَّلَيْن أو أن 
كل واحدةٍ من زوج» فيكون عمرها عند الزواج أكبر مما قيل بعشر 
سنئوات أو يزيد. أما إذا أخذنا بزواية البيهقى بأن رقية قد تزوجها عثمان 
ق'الجاعلة"" نان الأمرد مدق اكت معلةة. ووضوعا : 


د قاطمة : 


وبنوّتها للنبن (ص) من أشهر الحقائق وأبين الأمورء وقد أي عن 
لعن فيها من أحاديث التكريم وعبارات الإجلال ما لم يُؤثر عله :في 
زينب ورقية وأَمّ كلئومء وفي ذلك يقول ابن أبي الحديد راوياً: «كان 
اختصاص رسول الله (ص) لفاطمة أكثر من اختصاصه للبنت الأخرى 
وللثانية التي تزوّجها عثمان بعد وفاة الأولى:""'. 


وحسبنا من كل ذلك المأئور عن رسول الله (ص) في ابنته الوحيدة 
الزهراء أن نقرأ قولّه: 


- وقد وهم الحافظ الذهبي في السير في تخطئته ابن سعد في نصّه على زواج عتبة 
برقية قبل النبوّة؛ وقال: «وصوابه: قبل الهجرة»؛ وذلك سهو بيِّن منه» والصواب 
ما قاله ابن سعدء لأن طلاق عتبة لزوجته كان فى أوائل البعثة والدعوة» بدليل 
زواج عثمان برقية وهجرتها معه إلى الحبشة في افيد الأولى من البعثة الشريفة. 
ويراججع في ذلك السير والمغازي: 777 وسيرة ابن هشام: .543/1١‏ 

.,385 دلائل النبوّة: 0ا/‎ )١( 

(5) شرح نهج البلاغة: 10/9. 
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خيرٌ نساء العالمين أربع : مريم بت عمران وأسية بنت مزاحم 
0 


وخديجة بنت خختويلد وفاطمة بنت محمد)”١‏ 5 

وقوله ‏ كما ورد فى المتواتر عئه -: إنها ااسيدة نساء العالمين» 
و(اسيدة نسسناء المؤمنين» وااسيدة نساء هذه الأمة» واسيدة نساء أهل 
ال 


انف تاأيضا'تضريم الحديت: بضعة من وسوك 1ف (ضن) يوون 
ما آذاها ويُغضبه ما أغضبها؟ . 


وهذا هو الشرف الأكبر الذي ليس فوقه زيادة لمستزيده ولم يُؤثّر 


6 5 م 


ومما يجدر ذكره في هذا المقام بشيء من التفصيل: أني كنت قد 
أشرث في بحثي عن «النبوة» إلى شكّي في أبرّة محمد (ص) لزينب ورقية 
وأمّ كلنوم؛ وإلى ظنّي بأنهن بنات خديجة من زوجَيْها الأوَّلَيِن'*. ثم 
نبّهثْ على ذلك أيضاً فيما بعد فيما علَّقتُه على حرف الهمزة من معجم 
(العباب الزاخر) للصغاني عند قول مؤلّفه : «ابنة النبن (ص) الأولى التي 
رَوّجَها منه [أي من عئمان] رقيّة والثانية م كلثوم» فقلتٌ: «يبدو من 


33/4 والاستيعاب: 58/4 والاصابة:‎ 597/١ مسند أحمد:‎ )١( 

020( صحيح البخاري: ١25/5‏ وصحيح مسلم: ١47/7‏ ومسند أحمد: 5895/15 
وطبقات ابن سعد: 8/لا١‏ والاستيعاب: 358/4" و7568 والاصابة: 4//ا5”,. 
إفرة يراجع في ذلك: صحيح البخاري: 55/85 وسئن الترمذي: 5144/8 ومسند 

أحمد : 4/ 7" وحلية الأولياء: */ 4٠‏ ومجمع الزوائد: .5١/9‏ 
(4) النبوّة: هامش صفحات ١47 - ١54‏ [من هذه الموسوعة]. 
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البحث التاريخي المعمّق أنهما بنتا خديجة من زوجٌيْها السابقينْ قبل 
النبين (ص)0”'" . 


وعندما قرأ أحمد عيد الغقور عطار الحجازي تعليقتى هذه على 
كلام مؤلّف العياب كتب مقالاً في جريدة (المديئة المنورة) الحجازية 
بعنوان (رافضئٌ كذوب ينفي أبوة الرسول عن ابنتيه رقية وأم كلثوم) أو رد 
فيه ما ذكرثّه في التعليق على قول الصغاني ثم قال معمّباً على ذلك: 


«وهذه فريه من هذا الرافضي» فابوَّة الرسول (ص) لهما ثابتة 
لا شك فيهاء ولو صح زعمٌ الرافضي لما قدَّر الصحابة هذه الأبرّة بعد 
أذ نزل قول الله عر وجسل: انتوم آمهم شر أتتل مد َه 
[الأحزاب: 4 ]ء ومعروف أن ميات نزول هذه الآية أكعنا قال ابن عمر 
رضي الله عنه: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيداً بن محمد حتى نزلتٌُ 
«اتشوهم أيهم ». 


«وكان رسول الله (ص) قبل نزول هذه الآية قد أشهد على نفسه 
قائلاً: «اشهدوا أن زيداً ابني أرِئُه ويرئني»» وصار الناس يدعون زيداً بن 
محمد حتى نزلت تلك الآية؛ فيسب إلى أبيه الحقيقي فصار اسمه زيد بن 
حارئة؛ وصار كل دعي يُنْسَب إلى أبيه بعد تزول تلك الآية الشريفة. 


"ولو لم تكن رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله حقاً لَمَا نسبهما إلى 
نفسه؛ ولّما نسبهما إليه صحايته الكرامء لأن في تلك النسبة مخالفةً لأمر 
الله عنَّ وجلء. وما كان رسول الله ليخالف أمر ربّه. وكذلك صحابته ‏ 
رضي الله عنهم ‏ مما يثبت أبوّته لهما. 


.45 العباب الرَاخر/ حرف الهمرّة:‎ )١( 
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«أمَا زعم محمد حسن آل ياسين فباطل محضء وإن نفي أبوة 
رسول الله (ص) عن ابنتيه الكريمتين: رقية وأم كلثوم؛ كذب صراح!! 
وكفر بواح!! وردّة صارخة""!!. 

هكذا قال هذا الكُوَيْيبِ وهو يكفّر مسلماً يقول ربى الله ويتشهد 
الشهادتين» بل ينسب إليه الارتداد الصارخ الذي يعي در دفلا 

وقد فات هذا الجاهل بمعاني القرآن وأسباب النزول وأحكام الفقه 
الإسلاميّ أن النهي الإلهي عن التبني ‏ كما عَنَنْه الآية الشريفة التى 
أوردها - إنما 5 علق انسلف بيد الذين تبتاهم الناس في المفيد 
الجاهلي وجعلوهم أبناء لهم؛ مثل زيد بن محمد الذي ذكره عطار 
بالاسم؛ ومثل كثيرين آخرين لم يسمّهم؛ كأمية المنسوب بالتبني لعبد 
شمس والوليد 0 أبي مُعَيط وغيرهما ممن ذكرهم 
المؤرخون. فجاء الأمر الإلهي في تلك الآية صريحا بالغاء التبني 
ووجوب عَزْوٍ كل واحدٍ من هؤلاء لأبيه إن عُلِمَ» إن لم يُعْلْم آباؤهم 
كانوا إخوانا في الدين» إن كانوا مسلمين. 

وهذا كله مما لا خلاف فيهء ولكنه لا يرتبط بمسألة البئنات التى 
هي مورد البحث والمناقشة؛ لأنها تمثّل عنواناً آخر من عناوين الفقه 
والشريعة» وقد أطلق القرآن الكريم على ذلك 0 (الزبائت) أى .بئات 
النساء اللائي كر أنيات من أزواج سابقين ثم تزرّج بهن بعد وفاة اولئك 
رجال آخرونء قضمُوا بناتهنّ إليهم ولم يفرّقوا يينهن وبين أمّهاتهن: وهو 
موضوع يختلف كل الاختلاف عن قضية التبني التي أقحمها عطار في 
كلامه المتخيّط . 


)1١(‏ جريدة المدينة المنورة/ العدد (60545/ الصفحة الثالثة/ الجمعة ٠١‏ جمادى 
الآخرة ١49اهم‏ 4-14 41قام. 
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ولو قرأ هذا الجاهل نص الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء 
لرأي أن الله تعالى قد جعل الرَّبائبَ اللائي يكنَّ في كلاءة الرجال 
المتزوجين بامهاتهنّ في عداد الينات الصّلبِيين في تحريم التروج بهن 
ورنّبٍ على ذلك أحكاماً خاصة يعرفها الواقفون على معاني القرآن 
الكريم والعارفون بتفاصيل مسائل الفقه الإسلامي. 
© © © 


ولو لم يكن هذا العطار جاهلاً لعرف أن انتساب الربيب والربيبة 
إلى المربيّ ‏ وهو زوج الأمّ ‏ كان مروف عند العرب قبل الإسلام 
وبعذه؟ وقد تكرّر ذكره فى تراث السلف: 

ع مداق نلف 4 : ا و 

مسعود » واستشهد على ذلك ببيتٍ لكعب بن زهير جاء فيه: 

وقال السكّري في شرح هذا البيت: 

«عليٌ أخو عبد مَنَاة بن كنانة بن خزيمة من أمّه «وهو على بن 
مسعود بن مازن ابن ذئب بن حارثة. . . من غسان... فحَضَنَ علي بن 
مسعود بنى ا ل 
كنانة؛ ب عات اه 
مسعود الأزدي ‏ وهو أخو عبد مناة دل فخلف على أُمَّ وَلَدِ عبد مناة 
وهم بكر وعامر ومرّة؛ وأمهم هند بنت بكر بن وائل النزارية» فربّاهم في 





)000( تاريخ الطبري: 575027/7. 
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حجرهء فنُسِبوا إليه. والعرب تنسب ولد المرأة إلى زوجها الذي يخلف 
عليها بعد أبيههة”'. 


؟ - وورد في المصادر اسم عبّاد بن أخضر المازني» ولم يكن 
عبّادٌ ابئاً لأخضرء بل هم عَيّاد بن علقمة المازني» وكان أخضرٌ زوج 
الف وقلنن علو : 

- وروى ابن أبي الحديد في ترجمة هند بن أبي هالة ‏ ابن 
خديجة من زوجها أبي هالة النباش بن زرارة ‏ قال: «ثم أولد هندٌ بن 
أبي هالة عندٌ بن هندء فهند الثاني أكرمٌ الناس جَدَاً وجَدَّة يَعْني رسولٌ 
الله (ص) وخديجة»””» ولم يكن رسول الله (ص) جدَّه الحقيقي بل زوج 


حدتةه . 


جمهرة النسب للكلبي: + والاشتقاق لابن دريد: 28. 
(1؟) الكامل للمبرد: */ 767 وشرح نهج البلاغة: 494/8. 
(9) شرح نهج البلاغة: 1757/16. 





البعخة 


تسالمت الروايات التاريخية على أن محمداً كان يتحنَّث قبل بعثته 
في غار حراء. وهو غارٌ يقع في جبل قريب من مكة. وكان «يخرج إلى 
حراء في كل عام شهراً من السنة ينسك فيهة.» حتى إذا أتمّ مدة نسكه عاد 
إلى مكة؛ ولكنه لا يدخل داره بعذ عودته حتى يطوف بالكعبة. 

«حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عزَّ وجل ما أراد من 
كرامته من السنة التي بعثه فيها». «وكانت الليلة التي أكرمه الله عرّ وجل 
فيها برسالته... جاءه جبريل بأمر الله تعالى. . . فقال: اقرأ». 

فقال له النب (ص): «وما أقرأ»؟ 

قال: ا بيد وَيْكَ الى حَلقَ * حَلَقَ لانن ين علق » انأ ويك الم 


2 وعدم 


* الى َل قر « ع ان نا 3 بوه [انعلق: ١‏ 4]» م اتسين 


وجاء ه في الرواية عن النبينَ (ص) أنه قال: 
اسمعتٌ ماديا ينادي من السماء يقول: يا محمد؛ أنت رسول 


اللهء وأنا جبريل»”" . 


000 السير والمغازي: ١‏ وسيرة ابن هشام: 52١/١‏ 255 ومضمونه فى طبقات 
ابن سعد: ارق ١٠١/١‏ وتاريخ الطبري: ؟1948/75. 
(؟) السير والمغازي: ١‏ وسيرة ابن هشام: .557/١‏ 
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و تعن فه :راحنها 'اللى" الهلهقراعة عدريية قلق مينهرءا + ققالت له ذا 
أبا القاسم؛ أين كنتٌ؟». فحدّثها بما سمع ورأى. وأحسّت باضطرابه 
وتخْوّفه من هذه المسؤولية العظمى وعبئها الكبير الخطيرء فقالت له: 
«أَبشِرٌ يا ابن عم واثبثٌ لهء فوالذي تحلف به إني لأرجو أن تكون نبىّ 


8 2 
هذه الامةا. 


«ثم قامت فجمعت ثيابها عليهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل - 
وهو ابن عمّهاء وكان قد قرأ الكتب وسمع التوراة والإنجيل -» فأخبرته 
الشير وقفيت عليه ها فض -غلييهنا .رستول الله (ضر)». . قال ووقة: 
قُدُوس قدوس؛ والذي نفِسٌ ورقة بيده» لثن كنتٍ صَدَقُيي يا خديجة؛ إنه 
تبي هذه الأمةء وإنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى"". 


وتقول الروايات: إن ذلك كان لسيع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان”" ‏ ورسول الله (ص) يومئدٍ ابن أربعين سن" -؛ أو لسبع 
وعشرين من رجب”*!؛ أو لثمان من ربيع الأول'*؟. كما وردت روايات 
أخرى تذكر تاريخاً غير ما تقدّم''؛ ومنها ما لم يُعَيِّن فيها شهرٌ أو عُينٌ 
ولم يُنَصضٌ على يوم" . 


/١ وتاريخ الطبري:‎ 154 507/١ وسيرة ابن هشام:‎ ١١١ السير والمغازي:‎ )١( 
للم ره‎ 

(؟) طبقات ابن سعد: /١‏ ى ١59/١‏ وتاريخ الطبري: 7/7 794, 

السير والمغازي: ١١١‏ وسيرة اين هشام: 5419/١‏ وتاريخ الطبري: 599/7 
و١591‏ والكافى .459/١‏ 

(4) التهذيب: 5/ ؟ والمناقب: ,114/١‏ 

١5/١ الاستيعاب:‎ )5( 

(5) تاريخ اليعقوبي: ١5/5‏ وتاريخ الطبري: 595/5 و7594 والمناقب: ١١94/١‏ 
ونهاية الأرب: .159/1١1‏ 

(0) السير والمغازي: ١5١‏ و١15١‏ وسيرة ابن هشام: .,707/١‏ 


في رحاب الرسول(ص» / البعثة 54 


أما'الص الإلهي على نزول القرآن الكريم في شهر رمضان فقد 
قال السهيلي في بيان المراد منه: 

«هذا يحمل تأويلين: 

(أحدهما: أن يكون أراد بدءً النزول وأوَّلّهء لأن القرآن نزل في 
أكثر من عشرين سنة في رمضان وغيره. 

«(والثاني: ما قاله أبن عباس: إنه نزل جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا. . ثم نزلت منه الآية بعد الآية؛ والسورة بعد السورة. في أجوبة 
السائلين والنوازل الحادثة. . . وهذا التأويل أشبه بالظاهر؛ وأصحٌ في 
النقل»”''. 

0 اليومٌ الذي نزل فيه الوحئ والشهرٌ الذي حدث فيه 
ذلك؛ فقد أصبح محمدٌ منذ جاءه جبريل وبِلّغه قول الله تعالى: #آثراأً» 
رسول الله ونبيَ هذه الأمة. 

وقد شط بعضٌ الرواة كل الشطط في وصف حال النبئّ (ص) حين 
فوجىء بنزول جبريل عليه لأول مرةٍ؛ يأمره بالقراءة ويبشره بالرسالة» 
فزعموا أن المَلكَ كان يغ أو: يغثٌ ‏ محمداً حتى يبلغ منه جهده وهو 
يقول له: «أّاً». والنبي يقول له: «ما أنا بقارىء»» وأنه (ص) عاد من 
حراء ترجف بوادرٌه» أو ايرجف فؤاده» من الفزع؛ حتى دخل على خديجة 
فقال: «زَمُلوني زمّلوني» القد خشيثُ على نفسي". فزمّلوه حتى ذهب عنه 
الروع؛ ولكنه لم يهدأ حقا ولم يُصدّق ما رأى وما سمع حتى هدّأه ورقة 
ابن نوفل» ثم عاد إلى فزعه واضطرابه وحزن حزناً شديدا لما انقطع 
الوحي عنه بعد نزوله الأول”". وكأنه كان غير واثت من أمره!! . 


0076/١ الروض الأنف:‎ )١( 
ذال‎ _ 5١4 صحيح البخاري: ك/‎ 20 
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وزاد الطبري هذه القصص والأساطير إغراقاً في الخيال والشطط؛ 
فروى عمّن اذَّعى السماع من رسول الله (ص) أنه لما خوطب بالرسالة 
هم أن يطرح نفسه من حالق"''؛ أي ينتحر بِرَمْي نفِسه من أعلى الجبل؛ 
2506 من هذا الأمر الخطيرء وأنه قال لخديجة: «ما أراني إلا قد 
عرض لي”"' أي أصابني مس من الجن أو الجنون!!. 


وكل هذه المزاعم والمختلقات ‏ في نظر المسلم النبيه - منافية 
لمقام النبؤة. ومنافية لما عُرف به محمد من قوة البصيرة ومن عمق 
الايمان بالله وتوحيده ونبذ ما عليه قومّه من الشرك وعبادة الأوثان» بل 
ثنافي ما اعترف به لهذا الرجل جميعٌ أعدائه وأصدقائه من ذهن ثاقب؛ 
وفكر بعيد الغور؛ ونفس مطمئنة اليقين؛ وقلب ثابت الوعي» لاا تعبث به 
الأخيلة والأوهام» ولا تعصف به المخاوف والظنون» ولا يحتاج إلى 
تطمينات كتابي اسمه ورقة بن نوفل أو مهذّثاته. 


وليس معنى هذا كله أنه (ص) لم يقلق ولم يشعر بِعِظَم وطأة ما 
كاناجما ا ونا ون ليه بطري هده العهما السمية بولقل 
عبئها وضخامة مسؤولياتهاء وهو معنى آخر لا يمتٌ بأي صلة من 
الصّلات إلى الشك والجبن والفزع والرعب المؤدي إلى العزم على 
الانتحار أو خوف الجئون كما زعمت تلك الروايات الملفقة. 

كما أن هذا كله لا يعني كذب قصة ورقة بن نوفل من أساسهاء إذ 
من الممكن أن يبادر هذا الكتابيُ إلى الإيمان بالنب (ص) إثر سماعه من 
قريبته خديجة تفصيل ما حدث؛ وربظه بين ذلك وبين ما قرأ في الكتب 
السماوية السابقة من التبشير بنبوّة هذا النبي» ولكن المرفوض من القصة 


)١(‏ تاريخ الطبري: ؟/598. 
(؟) تاريخ الطبري: ؟544/7. 


في رحاب الرسول(ص» / البعثة “١‏ 





أن يكون ورقة هو السبب فى تصديق النبى بما أنزل عليه واقتناعه بنبوّته 


وبعثته . 


إن هذه الخزعبلات التي رواها الطبري وغيره معزوَّةَ إلى 
النبي (ص) حينما بلّغه جبريل بالرسالة؛ وهذه الحالات الشاذَة التي صُوْرَ 
فيها هذا الرجل جل العظيم وهو يتلقى أمر السماء بقراءة ما أوحي إليه: هي 
التي حملت أعداء الإسلام على تسمية هذا الوحي الإلهي بالغيبوبة؛ 
وعدّه ظاهرةً من ظواهر نوبات الصرع التي كانت تعتري هذا الرجل 
فيزعم في كل نوبةٍ منها أنه كان يتلقّى وحي الله تعالى وقرآنة. 

ولقد أجاد المستشرق بودلي ذ في الجواب عن ذلك إذ قال: 

«ما كان الصرع ليجعل من أحدٍ نبياً أو مشرّعاًء وما رفع الصرع 
أخداً إلى مراكز التقدير والسلطان يوماء وكاد يسو قات تنتابه مثل 
هذه الحالات في الأزمنة الغابرة مجنوناً أو به مس من الجن. مع أنه لو 
كان هناك مَنْ يُوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد:0 . 

© © © 


واكانت خديجة أول مَنْ آمن بالله ورسوله؛ وصدّق ما جاء به 
فخمّف الله بذلك عن رسول الله (ص). لا يسمع شيئاً يكرهه من ردٍ عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك إلآ فَرَّجِ الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف 
عنه. . وتهوّن عليه أمر العام . 

#ثم إن جبريل أتى رسول الله (ص) حين افترضت عليه الصلاة. 
فتوضأ جبريل (ع) ومحمد ينظر إليه. . . ثم قام فصلّى ركعتين. . 





97 :- الرسول - الترجمة العربية‎ )١( 
وتاريخ الطبري: ؟/5097.‎ 507/١ وسيرة ابن هشام:‎ ١5 السير والمغازي:‎ )0( 
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رجع النبئ (ص) قد أقرٌ الله عيئّه وطابت نفسّه. . . فأخذ بيد خديجة. . 
فتوضأ كما توضأ جبريل . ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة)ا. 


الثم كان هو ونخديجة يصليان 0 


يصلّيانء فقال علىّ: ما هذا يا محمد؟ء فقال النبن (ص): دين الله الذي 
اصطفى لنفسه وبعث به رسله. فأدعوك إلى انه وححجدهة وإلى عبادته . 5 
فمكث علىٌ تلك الليلة. ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح 
غادياً إلى رسول الله (ص) حتى جاء فقال: ما عرضتٌ على يا محمد؟» 
فقال له رسول الله (ص): تشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له 
وتكمر بالللات والعرّى: ورا من الأنداد» فقفعل علىٌ وأسلم.. وكتم 
علي إسلامه ولم يظهر به»"". 


وروى ابنُ إسحاق بسنده عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه 
عن جذه: أنه جاء مكة تاخراء فأتى العباس بن عبد المطلب يبتاع منه 
ويبيعه»: قال: #فييتا نحن إذ خرج رجلّ من خباءٍ فقام تجاه الكعبة 
يصلي» ثم خرجت امرأة فقامت تصلي معه. وخرج غلام فقام يصلي 
معهء فقلتٌ: يا عباس؛ ما هذا الدين؟. .. فقال العباس: هذا محمد بن 
عبد الله يزعم أن الله أرسله... وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنثُ 


وف 


بهد وهذا الغلام اين عمّه على بن أبى طالب امن ف 5 


ثم «إن رسول الله (ص) كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب 


.١175 السير والمغازي:‎ )١( 
.757/1١ (؟) السير وامغازي: 197١ء وملخص منه في سيرة ابن هشام:‎ 
.,5١١7/5 وتاريخ الطبري:‎ ١18 - ١ السير والمغازي:‎ )9( 


في رحاب الرسول(ص» / البعثة يف 





جميع أعمامه وسائر قومهء. فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء 
فمكثا كذلك. . ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان» فقال 
لرسول الله (ص): يا ابنَ أخي. ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ء 
قال: أي عم؛ هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبيئا 
إبراهيم. . بعثني الله به رسولاً إلى العباد. وأنت ‏ أي عم أحنٌ مَنْ 
بذلتُ له النصيحة ودعوثه إلى الهدى». . . فقال أبو طالب: «أي ابن 
أخي ؛ م أستطيع أن أفارق دين أبائي وما كانوا عليه؛ ولكن ‏ والله - 
لا يُخْلّص إليك بشيءٍ تكرهه ما بقيتُ؛. 
قال ابن إسحاق: «وذكروا أنه قال لعلي: أي بنئ؛ ما هذا الدين 
الذي أنت علبه؟: فقال:. يا أبت: آمتث بالل وبرسول الله وصَدّفته ينا 
ا عن ا متا لله؛ واتَبِعتّهه فقال له: «أما إِنَّه لم يَدْعْكَ إلآ إلى 
خير؟؛ فالزمه»' . 
وتتابع بعد ذلك أحاد قليلون من الناس في الدخول في دين الله 
ثم دخل الناس فيه «أرسالاً؛ من النساء والرجال. حتى فشا ذكرٌ الإسلام 
وتحْدّث به... فأعظمث ذلك قريش وغضبت لهء وظهر فيهم لرسول 
الله (ص) البغي والحسدء وشخص له منهم رجال فبادروه العداوة وطلبوا 
له الخصومة»'' . 
© © © 


ولمًا حان الوقت وآن الأوان أمر الله تعالى رسوله (ص) «أن يصدع 
بما حاء نه وَأنْ يناد الناس نامرةع وأن بد إلى الله تعال ا أنزل 
ٍِ به وى في الئاس يامر عمو وار 


000( سيرة ابن هشام: 577/1١‏ - 5314 وتاريخ الطبري: ؟/ 7811-7327 
(؟) السير والمغازي: ١44‏ وسيرة ابن هشام: .18*/١‏ 
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عليه قوله عزّ وجل: «ناضدع بِما و مر وأَعْرِض عن لْمشرِكن # [الحجر: 44].: 
وقوله تعالى: ٍِوََذِر عَشِيريَكَ الأييت * وَلَخْفِْضَ جتاسيكٌ لمن أَتَعكَ 7 
لْمؤيبت» [الشعرء: »]1١0 7١4‏ وَل إِيّت أنا التَدرٌ الْضِيث 7 
[الحجر: 44]. 

ولم يبحد النبيّ (ص) نذا وقد أمره الله تعالى ‏ من إطاعة هذا 
رجلاً؛ يزيدون رجلاً أو ينقصونهء فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة 
إني - والله ‏ ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومّه بأفضل مما جئتكم به 
إني قد جنتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي 
فيكم؟). 

«فأحجم القوم عنها جميعاًء ولم يقم إلآ عَليٌ فقال: أنا يا نبي الله 
أكون وزيرك عليه». 

فنادى النبيَّ (ص) في القوم قائلاً : 

إن هذا أخى ووصيى وخليفتي فيكم ؛ فاسمعوا له وأطيعوا». 

«فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع»” ". 


© © © 


)١(‏ السير والمغازي: ١40‏ وسيرة ابن هشام: 18١-1580 /١‏ وتاريخ الطبري: ؟/ 
14 


(5) تاريخ الطبري: 85١ 55١/5‏ وكامل ابن الأثير: 1١/7‏ 47 وشرح نهج 
البلاغة: 1/ 3١١-51٠١‏ وتاريخ أبي القدا: .1١١7-1157/١‏ 
وقد ذكر الطبري هذه الرواية في تفسيره: ١5١/١94‏ ولكن بنصٌ «فأيكم يؤازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذاء إلى أن يقول على لسان- 


في رحاب الرسول(ص» / البعثة 326 





«ومضى رسولٌ الله (ص) على ماهو عليه يُظهر دينَ الله ويدعو إليه». 

ولما ارأث فريش رسول الله (ص) لا يُعيَبّهم من شيء أنكروه 
عليه؛ من فراقهم وعيب آلهتهم. ورأوا عمّه أبا طالب قد حدب عليه 
وقام دونه فلم يُسلمْه لهمء مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي 
طالب... فقالوا: يا أبا طالب؛ إن ابن أخيك قد سب الهتنا وعاب 
ديننا وسمّه أحلامنا وضِلَّل آباءناء فإمًا أن تكمّه عنًا وإمّا أن تخلّى بيننا 
وبيله . 6 فقال بو طالب قولاً رفيقاً ؛ ورد ردأ جميلاً » فانصرفوا عنه؟ . 


«لم إن قريشاً تآمروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله (ص) الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على مَنْ فيها من 
المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. . . ومنع الله منهم رسوله بعنّه 
أو عطالت 0 

اثم إن قريشاً مشوا إلى أبي طالب تارة أخرى فكلّموه وقالوا: ما 
نحن يا أبا طالب وإن كنت فينا ذا منزلةٍ بسنّك وشرفك وموضعك ‏ 
ل ا 

شتم الهتنا وسبٌ ابائنا وعيب دينناء فإن شئت فاجمع لحربنا وإن شعت 
فدع. فقد أعذرنا إليك وطلينا التغلض نه ريف وعداوتك». 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله (ص) فأخبره بما جاء به القومء 
وقال له: «فأَبْق علي وعلى نفسك ولا تحمَّلْني من الأمر ما لا أطيق أنا 
ولؤاأنض فظن رسول اه «(من) انه قو يدا لعتافية دا انه اذل 
ل فقال رسول الله (ص): يا عمّ؛ لو وُْضِعَت الشمسٌُ في يميني 


- النبي (ص): «إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا»» وقد أثارت هذه 
«الكذا وكذا» إعجاب الحافقظ ابن كثير فروى النص بهذا اللفظ في البداية 
والنهاية: "/ 1١‏ وفضّله على نصٌ الطبري فى تاريخه. 

)١(‏ السير والمغازي: ١58 ١17‏ وسيرة ابن هشام : 516/١‏ لاما 
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والقمرٌ في يساري ما تركتُ الأمرّ حتى يُظهِرَه الله أو أهلك في طلبه. ثم 
ذلك: «امض على أمرك؛ وافعل ما أحببت» فوالله لا نُسْلمُك)0" . 

«ثم إن قريشاً سعد ام للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله (رص) ومن أسلم معه منهم. فَأَغْرَوًا برسول الله (رص) سفهاءهم وكليوة 
وأذوه ورموه بالشّعر والسخر والكهانة والجئون» وَوسول الله (ص) مظهرٌ 
لأمر الله لا يستخفي به. مُبادٍ لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال 
30 وفراقه إياهم على كفرهم”" . 

د عدوا على - 2 و رسول عا و 

508 9 ا 90 واد مكة ذا اشتدة اليه . 

وتحمّل النبيَ (ص) على أثر ذلك كله من صنوف الأذى وألوان 
العدوان ما لا ينّسع هذا الممختصر لسرد وقائعه وتفاصيله. 

و«لمَا رأى رسولُ الله (ص) أصحابّه وما يصيبهم من البلاء 
والكدفه: وأنه لا يقدر على أن يمنعهم من قومهم. وأنه ليس في قومهم 
من يمنعهم كما منعه عمّه أبو طالب» أمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة» 
وقال لهم: إن بها مَنِكا لا يُظلم الناسُ ببلاده في أرض صدقء فتحرزوا 
عنده حتى يأتيكم الله عزَّ وجل بفرج منه ويجعل لي ولكم مخرجاً». 

«فهاجر رجالٌ من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفروا 
إلى الله عر وجل بدينهم: واستخفى آخرون بإسلامهه» 


)222 سيرة ابن هشام: ١4م‏ دما وتاريخ الطبري: 767/7" 3795 
(5) سيرة ابن هشام: 508/١‏ 509 

(؟) سيرة ابن هشام: 884/١‏ 

(4) السير والمغازي: 4 وسيرة ابن هشام: ك8 
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وبقي النبيّ (ص) في مكة يدعو لدينه ما وجد إلى ذلك سبيلاً» 
وعانى من مطاردة قريش وأذاهم وعنتهم ما لا يعلم تفاصيله إلا الله 
تعالى وحده. 

«ثم إن خديجة بنت خويلد وأيا طالب ماتا في عام واحد؛ فتتابعت 
على رسول الله (ص) المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب»» فقد «كانت 
خديجة وزيرة صدق على الإسلام» يشكو إليها آلامه ويبئها أحزانه؛ وكان 
عمّه له «عضداً وحرزاً في أمره ومَنَعَةٌ وناصراً على قومه». وكانت 
وفاتهما قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين”©2. 

وبوفاة أبي طالب «نالت قريش من رسول الله (ص) من الأذى ما 
لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش فنثر على رأسه ترابً». ف«دخل رسول الله (ص) بيته والتراب على 
رأسه. فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه الترابَ وهي تبكي» 
ورسول الله (ص) يقول لها: لا تبكي يا بيه فإن الله مانمٌ أباكِ»0" . 

ولم يجد النبي (ص) بعد وفاة أبي طالب بدا من مغادرة مكة؛ نجاةً 
بحياته من أيدي المشركين؛؟ وأملاً بالدعوة إلى الله في مكان آخر من 
البلاد الحجازية» فخرج إلى الطائف «يلتمس النصرة من ثقيف والمَنَعَة 
بهم من قومه؟". 

«فلما انتهى رسول الله (ص) إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف 
هم يومئذٍ سادة ثقيف وأشرافهم... فجلس إليهم... فدعاهم إلى الل 
وكلمهم بما جاءهم له من تصرته على الإسلام؛ والقيام معه على مَنْ 
خالفه من قومه». فأبى القوم ذلك؛ «فقام رسول الله (ص) من عندهم 


20 السير والمغازي: + وسميرة أبن هشام : لاه 
(؟) سيرة ابن هشام: ؟/ لاه 58. 
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وقد يئس من خير ثقيف»»؛ ف اأْغَْرَوًا له سفهاءهم وعبيدّهم يسبُونه 
ويصيحون 0 وكان 00 بين سماطين 00 فكلما نقل 
دما رجموا عراقيبة بالحجارة حتى اختضب تعلاه بالنماء 7 5 وااجتمع 
عليه الناسٌ ولاه إلى حائط [أي بستان]. 5 فعمد إلى ظل حَبَّلَةَ من 
عنب فجلس فيها. ا ل 0 فأنشأ 


يدعو ريّه : 


«اللّهم إليك أشكو ضعف قوّتي؛ وقلّة حيلتي؛ وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين. أنت رب المسضعّفينء وأنت ربيّء إلى مَنْ 
له أم إلى عدو ملّكتّه أمري؟. إن لم يكن بك 
علىَ غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي أعرذ بثور وجهيك 
الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة؛ من أن تُيْزل 
بي غضبّك؛ أو يحل علىّ سخظك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا 7 


5 © © 


«#ثم إن رسول الله (ص) انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين 
يئس من خير ثقيف»؛ فوجد قومّه هناك «أشدَّ ما كانوا عليه من خلافه 
وفراق دينه؛ إلا قليلاً مستضعّفين ممن آمن به»» فرأى أن عليه أن يعرض 
نفسّه على قبائل العرب في المواسم «يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبىٌّ 
مرسل. ويسألهم أن يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيّن لهم ما بعثه الله به . 


.5١- 359/5 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
99/9 الروض الأنّف:‎ )0( 
51/7 سيرة ابن هشام:‎ )*9( 
.54- 35*/5 سيرة ابن هشام:‎ )5( 
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«فكان رسول الله (ص) على ذلك من أمره. كلما اجتمع له الناس 
بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعرض عليهم نفسّه 
وما جاء به من الله من الهدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة 


من العرب له اسم وشرف إلا تصدّى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما 
600 
عندةة 0 . 


«فلمًا أراد الله عزَّ وجل إظهارَ دينه واعزاز نبيّه (ص) وانجاز موعده 
لهء خرج رسول الله (ص) في الموسم الذي لقيه فيه نفرٌ من الأنصارء 
فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو 
عند العقبة لقي رهطأ من الخزرج أراد الله بهم خيراً... قال: أفلا 
تجلسون أكلّمكم؟: قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عدَّ 
وجلء وعرض عليهم الإسلام»ء وتلا عليهم القرآن... فأجابوه فيما 
دعاهم إليه بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. . 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين ين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا» 

«فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله (ص)ء 
ودعوهم إلى الإسلام. حتى فشا فيهمء فلم تبق دارٌ من دور الأنصار إلآ 
وفيها ذكرٌ من رسول الله (ص)». 

"حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسمّ من الأنصار اثنا عشر 
رجلاء فلقوه بالعقبة ‏ وهي العقبة الأولى ‏ فبايعوا رسول 00 
وكان نصٌ البيعة ‏ كما روى أحدهم -: «على أن لا نشرك بالله شيئا 
ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان 0 
أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف». 


زفق 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ؟37//5. 
هم سيرة ابن هشام : ارال 
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عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصَيّء وأمره أن يُقرئهم 

القرآن؛ ويعلّمهم الإسلامء ويَُقّههم في الدين»2. 

الأنصار من المسلمين إلى الموسم.. حتى قدموا مكة؛ فواعدوا رسول 

الله (ص) العقبة من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من 

كرامته والنصر لنبيّه؛ وإعزاز الإسلام وأهله؛ وإذلال الشرك وأهله». 
ويقول أحدٌ حضار هذا الاجتماع مبيّناً ما حدث فيه: 


اسقي »3 حتفي كلك التتيرا». سنويوا ع رسنا تنا معاد 
رسول الله (ص) نتسلّل 00 القطا مستخفين. حتى اجتمعنا في الشعت 
صنك العقبة» ونحن ثلاا نه وسبعونث 1 ومعنا امرأتان». 

«افاجتمعنا في الشّعب ننتظر رسول الله (ص) حتى جاءنا. . . فتكلَّم 
رسول الله (ص) فتلا القرآنء ودعا إلى الله؛ ورغَبٍ في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»» ثم 
قال لهم: «أخحرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما 
فيهم'؛ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس». 

وبعد أن نمت البيعة قال لهم رسول الله (ص): (إرفضُوا إلى 
رحالكم»”"' . 


«وكان رسول الله (ص) قبل بيعة العقبة لم يُوذَّنْ له في الحرب ولم 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 7/ الا ودلا و7 
زع سيرة ابن هشام : 2 0 


في رحاب الرسول(ص» / البعثة 41 


تحلل له الدماءء انما يُوْمّر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح 
عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدث من اتبعّه... فهم من بين 
مفتون فى دينه» ومن بين معذب فى أيديهم » وبين هارب فى البلاد فراراً 
منهم؟ . 

#فلما عَنَتْ قريش على الله عنَّ وجلّء وردّوا عليه ما أرادهم به من 
الكرامة. وكذبوا نبيِّه (دص) وعديو ونهوا من عَبَذه ووحمذه وَصدق نبيّه 
واعتصم بدينه» أذن الله عرَّ وجل لرسول الله (ص) في القتال والانتصار 
واحلاله له الدماءَ والقتال.. قول الله تبارك وتعالى: أَذْنَ لِلَدِينَ 
مم سر 3 سام ور سس صم ير ره سه يم ٠‏ 
يقدتلونت ينهم ظُلِمُوا وَإِنّ للَّهَ عل تصْرهِم لَفَيِبرٌ * الْدِنَ أَخْرحوا ين يرهم 
ام ان مه 5 هامرم رية 5 52 
ِمَيْرٍ حي إِلَ أت يقولوا ريسا أنَّه» [الحج: 9 - 15٠‏ إلى آخر الآيات». 

«فلمًا أذن الله تعالى له(ص) في الحربء وبايعه هذا الحئُّ من 
الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتّبعه... أمر رسولٌُ الله (ص) 
أصحايه. . . بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من 
الأنصار». 


مكة والهجرة إلى المدينة)”' . 


.1١١-1١١ /5 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


الإعجاز والمعجزات 


لما كانت النبوّة - وهي السفارة الإلهية الكبرى في الأرض - من 
الشؤون العظيمة التي يكثر المدّعون لهاء فيشتبه الصدق بالكذب وتلتبس 
الحقيقة بالزيف» كان لا بِدَّ من وجود أمارة تدل على صدق المدَّعي فيما 
اذّعى وزعمء وكان لا بد أن تأتي هذه الأمارة فوق مستوى الأفعال 
العادية التي قد يستطيع المدعي الكاذب أن يأتي بمثلها. وبذلك ينحصر 
معنى «المعجز» بالاتيان بما يخرق القوانين الطبيعية المعتادة. 

و«الإعجاز» ‏ في اللغة : إحداث العجزء يقال: أعجزثُ فلانا 
أي جعلته عاجزاً. وفي الاصطلاح: أن يأتي المدعي لمنصب إِلْهِي بما 
يخرق قانون الطبيعة ويعجز عنه الناس ؛ شاهداً على صدق دعواه. 

وينبغي أن لا نغفل: أنه ليس من الإعجاز المصطلح عليه: ما 
يُظهره الساحر أو العالم ببعض العلوم النظرية الدقيقة؛ وإن جاء بشيء 
يعجز عنه غيره. ذلك لأن العلوم النظرية ذات قواعد معلومة عند أهلهاء 
ولا بد لتلك القواعد أن توصل إلى نتائجها وإن احتاجت إلى دقة ومهارة 

وإذن. لا بذ في التبوّة من المعجز. 

ولا بد أن يكون هذا المعجز مطابقاً للمدّع. 

وبذلك يكون صاحب هذا المعجز هو النبيَ من قبل الله تعالى حقّاً 
وصدقاً. «وَمًا كنَ لِرَسُولٍ أن يأف بكي إِلّا بإِذْنِ أشَّهِ؟ [الرعد: 78 وغافر: 


لا ]. 
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وإنما صمّ القول بكون الإعجاز دليلاً على صدق المدَّعي وصحة 
الاذعاء. لأن المعجز بحكم كونه خارقاً لقوانين الطبيعة ونواميسها 
المعتادة؛ لا يمكن أن يقع من أحدٍ إلا بإقدار من الله تعالى: ما كن 
بها فس وَلسكن تَصَيِينَ الى بَِنَ يَدَيِ [يرسف: .]1١١١‏ وبذلك 
يكون المعجز الذي يظهر على يد مدّعي النبوّة دليلاً على صدقه؛ بما 
يكشفه من رضا الله عَّ وجل بنبوّته؛ إذ أقدره على الاتيان به» وقد أشار 
جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله في كتابه المجيد: وَل نول عبن بض 


0001 
م 


الأتاربل * أََمَدَ منهُ يلين * ثم لَتَلَم مِنَهُ ونين [الحاقة: 44 145 وبقوله 


أ ا ]ل لاعس مم مي متغ عي 4 لومم الغر ا مي ررس شع 2 هق عمس عله 
أيضا: #رما كان هذا الْفَرْءان أن يفترى من دوين َه وَلكن تَصدِينَ الْذِى بن يديه 


مر رار ومهعر ب 


م ع رحد سسر عل 01 ما صر مس ص عم مم 4 ٍ. م 
وَتَفصِيلٌ الْكِنب لا ريب فيه مِن رب العليين * أم يقولون افترينه فل هَأْنوأْ يسورق 


زر لل 


مَثْلِو وأدعوأ من أسْتَطءشُر من دون أ إن صَدقِنَ» [يونس: 597-م"]. 
وكان لرسولنا الأعظم -(ص) - نوعان من المعجر : 
الأول - القرآن المجيدء وهو المعجرة الخالدة على مر القرون. 


الثاني المعجزات التي شاهدها المسلمون الأوّلون ‏ وهم عدد 
غبن قاين كواق ترات عدم علياة نالف نيا القمي )رادت 
بروايتها أسفار الحديث» وما تزال تُرْوى حتى اليوم وبعد اليوم بهذا 
النحو من تواتر النقل وتسالمه؛ على تعاقب الأجيال وكرٌ السنين. 


وقد حاول بعض الجهلة والمعاندين أن يشككوا في تلك 
المعجزات غير القرآن» بل ادعَّى بعضهم أن فى آيات القرآن ما يدل 
غير بل ادعى بعضهم أن في 
نفي كل معجزة للنبي (ص) غيرهء وأن القرآن هو المعجزة الوحيدة التي 
جاء بها رسول الله (ص) تصديقاً لدعواف واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 


5006 
عر عه ل صرت الى - 200 م 


رايت احم الم صءعي 20-2 0 سر صخ ع 5 
نوما منعنا أن نرسيل بالآينتٍ إلآ أن كدب يها الأولون» [الإسراء: 09], إذ 
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زعموا أن هذه الآية ظاهرة في أن النبي (ص) لم يأت بِآيةٍ غير القرآن؛ 
وأن السبب في عدم الارسال بها تكذيب الأولين من الأمم بالآيات التي 
أرصلت اليهنم: 


وقد أفاض أستاذنا المغفور له الإمام الخوئي فى دحض هله الشبهة 
وكشت زيفها فقال ها لغيه م230 


إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكريمة والتي كذَّب بها الأولون 
من الأمم هي الآأيات المقترحة من قبل الأمم على أنبيائها. فالآية 
الكريمة تدلنا على أن النبيَ (ص) لم يُجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه 
من الآيات» ولا تنفي عنه صدور المعجزة مطلقاًء ولو صلح تكذيبٌ 
المعذيق "هوق جاع عن الأريال: بالآبات لكان ماما عن الارساك 
بالقرآن أيضاًء إذ لا وجه لتخصيص المنع بالآيات الأخرى» خصوصاً 
وأن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء» وهذا يدلنا على أن 
الآيات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات. 


على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير 
الحكمة الإلهية في الإرسال بالآيات؛ لصلح أن يكون مانعا عن إرسال 
الرسول. وهذا باطل بالضّرورة وخلاف المفروض أيضاًء فتعيّن أن يكون 
المقتضى للإرسال بالآيات هو اقتراح المقترحين. وواضح أن المقترحين 
إنما يقترحون أمورا زائدة على الآيات التي تتم بها الحجةء وإن هذا 
المقدار الزائد منها لا يجب على الله أن يُرسل به ابتداء» ولا يجب عليه 
أن يجيب إليه إذا اقترحه المقترحون» وإن كان لا يستحيل عليه ذلك إذا 


اقتضت المصلحة. 


)١(‏ البيان فى تفسير القرآن: 135/١‏ - 4ل 
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إن هذه الآيات المقترحة كاشفة في حقيقتها عن لجاج المقترح 
وعناده. إذ لو كان طالباً للحق لصدّق بالآية الأولى» لأنها كافية في 
إثبات المطلوب؛ ولأن معنى اقتراحه هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق 
النبي إذا أجابه إلى هذا الاقتراح» فإذا كذب بالآية المقترحة بعد 
صدورها كان مستهزثا بالنبيّ وبالحق الذي دعا إليه. 

وخلاصة القول: أنه لا دلالة لشيءٍ من آيات القرآن على نفي 
المعجزات الأخرى غير القرآن. على الرغم من كونه المعجزة الكبرى 
للنبيَ (ص) ون تعدّد ظهور المعجز على يديه. 
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وليس التمييز الصائب بين المعجز الحقيقي وغيره أمراً سهلاً 
ميسوراً لكل أحدٍ كما يبدو لأول وهلةء بل لن يقدر عليه غير علماء 
الصنعة التي يكون ذلك المعجز على شاكلتها؛ لأنهم أعرف بها وأدرئ 
بخصوصياتهاء وهم الذين يستطيعون ا 
الاتيان بمثله وبين ما يمكنهمء ولذك كان العلماء أسرع كديفا 
بالمعجزء وَإِنََا حتَى أَسَّهَ من عادو لكا » [فاطر: 58؟1: لأن غير 
العالم لا يقوى على التمييز بين الصدق والكذب. فيبقئ باب الشك 
مفتوحاً أمامه ما دام جاهلاً بمبادىء ذلك العلم؛ وما دام يحتمل أن 
المذعي قد اعتمد على وسائل علمية ربما تكون معلومة عند الخاصة من 
ران دلت الصنعة. فيتباطاً عن الإسراع في التصديق» ولهذا السبب 
اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون معجزةٌ كل نبي مشابهةً للعلم الشائع في 
زمانه؛ والذي يكثر الممارسون له والعارفون به من أهل عصرهء ليكون 
ليميا في سرعة التصديق وإحكام الحجة. ومن هنا نجد أن السحرة 
في عصر موسى كانوا أسرع من غيرهم إلى الإقرار ببرهان نبيهم. لأنهم 
رأوا أن ما جاء به رسولهم خارج عن الحدود العلمية المقرّرة للسحر. 
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ولمًا كان العرب في عصر نزول القرآن قد بلغوا الغاية في الكلام 
البليغ ومعرفة فنون الفصاحة وضروب الأدب؛ كان لا بد بمقتضى 
الحكمة الإلهية أن تتمشى معجزة نبي الإسلام مع هذه الظاهرة البارزة» 
فجاء رسول الله (ص) بمعجزة القرآن وبلاغة اللسان. ليعلم كل عرب أن 
هذا الكلام إلهئٌٌ محضص؛ خارحٌ ببلاغته المتناهية عن طاقة فصحاء البشر 
وامكاناتهم الفكرية والأدبية. 


وعلى الرغم من وجود معجزات أخرى للنبيّ (ص) غير القرآن كما 
أسلفنا ذكره؛ فإن القرآن أعظم هذه المعجزات شأناً وأقومها بالحجةء 
لأن العربي الجاهل بعلوم الطبيعة وسئن الكون قد يشك في تلك 
المعجزات وينسبها إلى أسباب علمية لا يعرفها؛ وفي طليعتها السحر 
الذي كان من أقرب الأسباب إلى ذهنه الساذج» ولكنه بما كان يتحلئ به 
من معرفةٍ بفنون البلاغة وأسرار الكلام الفصيح لا يشك في إعجاز القرآن 
وعدم قدرة البشر على الاتيان بمثله. على أن تلك المعجزات الأخرى 
المرئية للعين مِؤقُتَة البقاء. إذ سرعان ما تصبح خبراً يتناقله الرواة؛ 
عونا تنداوله الأفواه» فينفتح فيها باب الشك والارتياب؛ وتغدو عرضة 
للتصديق والتكذيب. أما القرآن فهو باق بقاء السماوات والأرض» 
وإعجازه مائل أمام كل جيل وواضح لكل ذي عينين. 

وقد علم كل من بلغته الدعوة الإسلامية أن محمداً (ص) قد دعا 
جميع الناس والأمم إلى الإسلام» وأقام الحجة عليهم بالقرآن» وتحدّاهم 
بإعجازه أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء ثم تنزّل فطلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات». 56ظظ بالإتيان بسورة 
واحدة. ولو كان العرب بكل من فيهم من بلغاء وأدباء قادرين على ذلك 
لأجابوة على هذا التحدّي وأسقطوا حجته بإتيانهم بمثله. ولكنهم عندما 
سمعوا القرآن أقروا بالأمر الواقع وأذعنوا لإعجازه. وعلموا أنهم لا 
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رؤوسهم فأصروا على العناد والتحدّي والامتناع . 


ويروي المؤرخون: إن الوليد بن المغيرة المخزومي مر يوماً في 
المسجد الحرام فسمع النبيّ -(ص) - يتلو القرآنء فأصغى له من بعيد ثم 
ذهب إلى مشركي قومه فكان مما قال لهم: لقد سمعت من محمدٍ كلاماً 
ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنٌء وأنَّ له الحلاوة وإن عليه 
لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذق, وأنَّه يعلو ولا يُعْلو 9 . 


ويروي هشام بن الحكم: أنه اجتمع في بيت الله الحرام سنةٌ من 
السنين أربعة من كبار الأدباء والمفكرين في عصرهم: ابن أبي العوجاء 

وأبو شاكر الديصاني وعبد الملك البصري وابن المقفّع ‏ وكانوا من 
الدهريّة المنحرفين عن الإسلام ‏ فخاضوا في حديث الحج ونبي 
الإسلام» ثم استقرّ الرأي لديهم على ضرورة قيامهم بمعارضة القرآن 
الذي هو معجزة هذا الدين. ليسقط إعجاره بمعارضتهم إيأه ومباراتهم 
له وتعهّد كل واحدٍ منهم أن ينقض رُبْعاً من القرآن. وجعلوا الموعد 
لإنجاز هذه المهمة موسمّ الحج القابل. وعندما اك 

المعيّن» ؛ في بيت الله الحرام» تذاكروا فيما فعلواء فأخبرهم ابن أبي 
العوجاء بأنه قضى العام كلّه متأملاً في مجاراة قوله تعالى: 7 
اسيّسَئُوأ مِنهُ ححَلصْوأ ييا [يوسف: ]6١٠‏ فلم يقدر على مثلهء كما 
أخبرهم عبد الملك بأنه قضى عامه مفكرا في مباراة قوله تعالى : 9 يِكأَيُهًا 
ماي مي ص اممريرم 


لاس صرب كل فاستوعراً ِ اكت ارك لعورس من دون َه لن يخلقوا 


ا م برو 


0 وَل اجمتمعواً لد ون يديم داب عَتِك ل ستتقدوهة مئة صَعفَت 


000 يراجع في تفاصيل حديث الوليد مع قومه العمرشيين سيرة ابن هشام: ارخ 0 
85 


في رحاب الرسول(ص» / الإعجاز والمعجزات 4م 


الال وَآلْمَطلُوبُه [الحج: 17 فلم يستطع ذلكء كذلك كان أمرٌ أبي 


شاكر مع قوله تعالى: لو كَنَ فِيما لَه إلا نَهُ لََسَدَكا» [الأنبياء: ؟؟] 
فقد عجز عن الاتيان بشبيه لهاء ولم يكن ابن المققع بأحسن حظأً من 


أصحابه؛ فقد قضى عامه عاجزاً عن معارضة أآيةِ واحدة هى قوله تعالى: 


لوَقِلٌ يَأرْسُ الى مَآءك وَتسَمَلة أقِلى وَعَِضَ الْمَلهُ وَفَىَ الْأمْرٌ وَآسْتوَت عَلَ 


م عه على م اكرم .و م ل 

الجوريٌ وَقيلٌ بِعَدًا للمور الظدلمِين © [هود: 44]» يقول هشام: وبيثئما هم 
في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق (ع) فنظر إليهم وقال: ظَلَينٍ 
أَجْتَمَعَتِ الإنى وَالْجِن عل أن يأنوأ بِمِئْلٍ هذا الْمْرانِ لا يون بِمِثْيه وَلْوْ كانت 
بَعْضْهُمْ لَمْضٍ ظُهيرا» [الإسراء: 044" . 
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واستمرٌ أعداء الإسلام والمنحرفون عنه ‏ على اختلاف عقائدهم 
وأفكارهم وفلسفاتهم ومناهجهم ‏ في حربهم لهذا المعجز «القرآن 
الكريم»؛ وفي التشكيك في إعجازه وصلاح أحكامه وصدق أخباره. 
وبذل هؤلاء الأعداء والمنحرفون على مر القرون حتى اليوم وإلى ما بعد 
اليوم من الطاقات والجهود ومن حملات الدسسٌ والتشكيك - أملاً في 
تحقيق هدفهم اللئيم ‏ ما لا يدركه حساب ولا يبلغه إحصاء”"' . 


)23 الاحتجاج : 6 

(؟) ولعل من جملة أساليب التشكيك ما قرأناه فى الصفحة السادسة من جريدة 
الجمهورية العراقية في 8/ ؟/19175م خلال مقالٍ يتحدث فيه كاتبه عن الطوفان» 
وقد جاء فيه ما نصه: 
«الطوفان حادثة واقعية طبيعية لم يعد ثمة مجال للشك فيها. أما الشخصية شخصية 
الطوفان فهي واحدة بالتأكيد رغم اختلاف الأسماء: زيوسدرا في النص السومري 
- وهو أقدم نصٌ -؛ وأثر اسبس في النص البابلي. . . . وفي التوراة والقرآن 
نوح.... إن النصّ الأصلي هو النص السومري كما ذكرنا؛ وقد اعتمده كل- 
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وكان من أهمٌ ما أثاروا من شُبَهِ في هذا الصدد: تكرارهم القول 
بوجود تناقض بين آيات القرآن ينفى إعجازه؛ ويدل دلالة قاطعة _ 
بزعمهم - على أنه من صنع البشر وليس من وحي السماء ١‏ وضربوا لذلك 
مشا قوله تعالى: <ِدَايَئُكَ أ لا نُك ألنَّاسَ تددح ام 0 عر زال 
عمران: ]4١‏ إذ تناقض ذلك مع قوله تعالى في مكان آخر من القرآن: 
يك أل تكلم التاس تلت لِيَالٍ سَوِيّا» [مريم: .]5٠١‏ فإن الآية 
الأولى حدّدت المدة بثلاثة أيام؛ في حين نصّت الآية الثانية على 
تحديدها بثلاث ليال. 


ويكفينا في تفنيد هذه الشبهة أن نشير إلى أن لفظ اليوم في اللغة 
العربية - وهي اللغة التي أنزل بها القرآن - قد يطلق ويراد به بياض النهار 
فقط؛ كقوله تعالى: هسَخْرَمًا عَلييِمْ سَيْمَ يال وَكَمِيَةَ أيَارِ> [الحاقة 0 
وقد يطلق ويراد منه مجموع النهار والليل كقوله تعالى: لتَمَتَمُوا 
دَارِكُم تَدَنَدَ أيَارِ4 [عرد: 55]. ون 
و ال 0 تعالى: وئّلٍ ذا يَعَتّىه [الليل: ]١‏ وقوله 
تعالى: سبع ليان وَتَمييَةَ آَينَاوِع [الحاقة: 7]» وقد يطلق ويراد منه سواد 
الليل 00 النهار كلاهما كقوله تعالى: 9وَإِدْ وَعَدَئَا موس أَريَمِينَ للذ»> 
[البشرة ١:‏ 





- الذين جاؤوا من بعد'. وما أدري هل يقصد الكاتب إن محمداً قد اعتمد النصّ 
السومري عندما ألف القرآن؟؟!!!. 
وجاء في الصفحة الأخيرة من جريدة الجمهورية أيضاً في عدد يوم 10/159 1915م 
ها نصه: 
لأكد البروفسور اندريه كابار مدير معهد العلوم الطبيعية في بلجيكا أن الطوفان قد 
حدث فعلة !!!. 
ومعنى ذلك أن الإخخيار القرآني لم يكن مقنعاً للكاتب في حدوث الطوفان حتى 
أيّدهِ وأكّده البروفسور المذكور!!!. 
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وإذا كان استعمال لفظي الليل واليوم في هذين المعنيين 
جائزاً وصحيحاً في اللغة لم يكن في الآيتين الكريمتين أي تناقض أو 
اختلاف». فقد استُعْمل لفظا الأيام والليالي بمعنى مجموع بياض النهار 
وسواد الليل» وليس فيهما ما يثير الشبهة لولا سوء الفهم أو سوء 
الغرض. ألا بتَدَيُونَ لمان وَلَوَ كن من عِند غَيْرِ لَه لَوَجَدُوا فيد أخْيْكَما 
كيراة [اللساء: 47]. 
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وعلى الرغم من كون القرآن معجزة بأسلوبه البليغ المتناهي في 
البلاغة» وبياته الفصيح الذي لا يستطيع اليشو الاتيان بمثله. وأتسجامه 
الرائع المنزّه عن كل تضاح أو تناقض أو اختلاف. فإن هناك جوانب 
أخرى لإعجازه لا تقل عن هذا الجانب أبداٌ ولعل من أبرزها وأكثرها 
لفت للنظر ودلالة على المطلوب ما أودع الله تعالى فيه من أنواع المعارف 
وأسرار العلوم وخفايا الحقائق الكونية» مما لا سبيل إلى احتمال كونه 
صادراً من بشر عاش تلك الحقبة من الزمن» ولم يكن أمامه من سبيل 
لإدراك مثل هذه الأمور. 


ومع إقرارنا بأن القرآن الكريم كتابُ دين وعقيدة وتشريع» وليس 
كتاب فلكِ أو كيمياء أو فيزياء. فإننا نشاهد عَرَضاً في غير واحدةٍ من 
آياته أخباراً دقيقة عن كثير من سنن الكون ومسائل الطبيعة؛ مما لا يمكن 
العلم به في تلك العصور إلآّ من طريق الوحي الإلهي. 

وقد أخذ القرآن بأسلوب حكيم جداً في إخباره عن هذه الأسرارء 
فصرّح ببعضها حيث يحسن التصريح» وأشار إلى بعضها حيث تكون 
الإشارة أَوْلْء لأن بعض تلك الحقائق ما يستعصي فهمه على عقول 
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الناس يومئذ. فكان من الحكمة أن يشير إليها إشارة تتضح لأهل العصور 
المقبلة حيثما يتقدّم العلم وتتجلول الحقاية 217 
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إن ما شاهده الناس المعاصرون للحقبة النبوية الأولى بعد البعثة 
الشريفة في مكة المكرمة من معجزات نبينا الأعظم المأثورة ‏ غير القرآن 
الكريم ‏ كان أوسع وأكثر مما يتسع له نطاق هذه الأوراق المضغوطة 
الممدذة: وقد أوردنّها المصادرٌ الكبرى والكتب المختصة بشؤون 
السيرةة أو:تلك التي جمعت الحديث أو عُنيت بالتاريخ ؛ بكل إسهاب 
وتفصيلء وبامكان الراغب بالوقوف على ذلك أن يرجع إلى تلك 
المصادر لاستيعاب أخبارها وقراءة نصوصها الكاملة. 

ومع ذلك كله فقد رجح عندي أن أستعرض في هذه العجالة 
معجزتين منها بالخصوصء ورد ذكرهما في القرآن الكريم بياناً لما تحقق 
فيهما من إعجاز هائل يفوق مدركات العقول الساذجة التي لا يصل 
مداها إلى ما هو أبعد من المحسوس المعتاد؛ ويتجاوز عطاء الأذهان 
البدائية التي لا تستطيع وعيَ حقائق الأمور وأسرارها فتخلط بين 
المستحيل والممكن بلا فرز ولا تمييز» فتقول - وبالله التوفيق -: 


١‏ الإسراء 
ري برسول الله (ص) ذات ليلةٍ من المسجد الحرام بمكة المكرمة 
إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس؛ ثم أعِيد إلى موطنه في تلك 
الليلة نفسها قبل أن ينبلج الصبحء «وكان في مسراه وما ذكر منه بلاعٌ 


)١(‏ وقد استعرضنا بعض شواهد ذلك في كتابنا «النبوةة ص: 185 - ١847‏ [من هذه 
الموسوعة! فلا نكرر ولا نعيد. 
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وتمخيص وأمرٌ من أمر الله عزَّ وجل في قدرته وسلطانه» فيه عيرة لأولي 
الألياب» وهدى ورحمة وثبات لمن امن وصدق وكات من أمر الله على 
يقين. فأسرى به كيف شاء وكما شاء؛ ليُرِيّه من آياته ما أراد»”" . 

وأنزل الله تعالى في هذه المسيرة المعجزة قوله عزَّ وجل: «# سحن 


َنِى أَسْرَئ عيدو كَل هر اليفك الْحَرَامٍ إِلّ المسمد اهما ألَرِى ركنا 
واه لثريه ا هن م 7 هو ألسّمِيع الْيِصِيرَ» [الإسراء: .]١‏ 


وس 


وكان ذلك قبل مهاجره بستة عشر شهر 0 


وجاء فى الرواية: أنه -(ص) عذال باليْرّاق. . . فخُمل عليهاء ثم 
و ا جاده [أي جبريل] يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى 
انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبرا بع الخدر وموسى وعيسى في 
نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصل بهم». 

«ثم انصرف رسول الله (ص) إلى مكةء فلمًا أصبح غدا على قريش 
فأخبرهم الخبر؛ء فأنكر أكثرٌ الناس ذلك وقالوا: «إن العِيرَ لَتُظرّد شهراً 
من مكة إلى الشام مُذْبِرَةٌ وشهراً مُقُبلة» أفيذهمب ذلك محمد في ليلة 
واحدة ويرجع إلى مكة»”'!. 

ثم ضح هؤلاء المنكرون قائلين: «وما آيةٌ ذلك يا محمد؟ فإنا لم 
نسمع بمثل هذا قط «فوصف لهم شيئا مما يعرفونه»2 ثم قال: 

آيةُ ذلك أني مررتٌ بعِير بني فلان بوادي كذا وكذاء فأتفرهم حسٌ 
الدابة [أي البراق] قَندّ لهم بعيرٌء فدللتُهم عليه وأنا موجّه إلى الشام. ثم 
أقبلت حتى إذا كنثُ بضَجنان مررتٌُ بعير بني فلان فوجدثٌ القوم نياماً 


)١(‏ السير والمغازي: 592 وسيرة ابن هشام: ؟/ا5. 
(؟) السير والمغازي: 5817. 
() سيرة ابن هشام: 78/75 -58. 


44 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تل/ المؤلفات 


بي وي عا و ال ا 
غطيثٌ عليه كما كان. وآيةٌ ذلك: أن عِيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنّهً 
التنعيم يقدمها جملٌ أورقٌ عليه غِرّارتان إحداهما سوداء والأخرى 5-55 

«فابتدر القومٌ الثنيّة؛ء فلقوا الجملَ الذي ذكره» وسمعوا من الركب 
قصة الإناء والماء الذي كان فيه؛ وقضيةٌ البعير الذي ندَّ لهم»”'". «فكان 
ذلك معجزة له باهرة؛ ودلالة واضحة؛ لولا العناد»9” , 

«ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيّه (ص) 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: فقال بعضّهم: أسرى الله 
بجسده. فسار به ليلاً على البُرَاق. . . . ثم رجع إلى المسجد الحرام من 
ليلتهء فصلى به صلاة الصبح». 


«وقال آخرون: بل ري بروحه: ولم سر بجسدة» معتمدين في 
ذلك على خبر عائشة : أنه امرق برو حه؛ وزَّعُم معاوية: إن الإسراء 
كانت رويا نا 20 


ويعلّق الطبري على ذل فيقول: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرئ بعبده 
محمد -(ص) - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كما أخبر الله 
عباذه وكما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله (ص). . . . ولا معنى 
لقول من قال: أشري بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان كذلك لم 
يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلاً على نبوّته.... ولا كان الذين 
أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه» إذ لم 





.4157/5 سيرة ابن هشام: 87/5 - 254 وقريب منه في التبيان:‎ )١( 
(؟) التبيان: 45/5غ.‎ 
و15.‎ 2/1١5 تفسير الطبري:‎ )*9( 
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يكن منكراً عندهم». ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدمء 
أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة؛ فكيف ما هو على 
مسيرة شهر أو أقل». 

«وبعد: فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده. ولم يخبرنا 
أنه أسرئ بروح عبده.... ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: 
«أسرئ َعَبّدِي» أسرى بروح عبده. بل الأدلة الواضحة والأخبار 
المتتابعة عن رسول الله (ص) أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق» 
ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على اليراق» إذ كانت 
الدوابٌ لا تحمل إلآ الأجسام”'. 

ولا ريب أن ما قاله الطبري رأياً ودليلاً هو الصواب بعينه. 

وقال الفخر الرازي في إثبات الجواز العقلي للإسراء بالجسد: 

إن «الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدٌّ ممكنةٌ في نفسهاء 
والله تعالى قادر على جميع الممكنات». و«إن الفلك الأعظم يتحرك من 
أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدّؤْرهء و«جاء في القرآن: إن 
الرياح كانت تسير بسليمان (ع) قرب إلى المواضع البعيدة في الأوقات 
القليلة»» و«إن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر 
عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح 
البصر.... وإذا كان ذلك ممكناً في حق بعض الناس علمنا أنه في 
نفسه ممكنٌ الوجودا. 

ثم قال: 

لقد ثبت أن القول بالإسراء بالبدن «أمرٌ ممكن الوجود في نفسهء 
أقصئ ما في الباب أنه يبقئ التعجبٌ. إلآ أن هذا التعجب غير 


,.١979-1١73/1١6 تفسير الطبري:‎ )١( 
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مخصوص بهذا المقام؛ بل هو حاصل في جميع المعجزات. فانقلابُ 
العصا ثعبائاً... ثم تعود في الحال عصاً صغيرة كما كانت أمدٌ 
عجيب.... وكذا القول في جميع المعجزات. . . . [و] مجرد التعجب 
لا يوجب الإنكار والإبطال». 

ثم لخّص زبدة الكلام في المسألة قائلاً : 

«قال أهل التحقيق: الذي يدل على أنه تعالى أسرئ بروح 
محمد (ص) وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى: القرآن والخير. أما 
القرآن فهو هذه الآية [يعني آية الإسراء]. وتقريرٌ الدليل أن العبدٌ اسم 
لمجموع الجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لمجموع 
الجسد والروح؛» «وأما الخبر فهو الحديث المروي... وهو 


© 85 © 


ثم أجمع المفسّرون والمحدّثون والمؤرخون: أنه عُرِجَ بالنبنَ (ص) 
في “تلك الليلة إلى السنماء29 «وأوحى إليه هنالك ما شاء أن يُوحي» ثم 
رجع إلى المسجد الحرام من ليلته»”" . وإن ذلك كان «في يقظته دون 
منامه» عند أغلب اولئك القائلين. 


الأقصى. والباقي يُعْلَم بالخبر»”؟؟. 


.18١ /5١ تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 77/١6‏ هم وسيرة ابن هشام: 44/5 45 والكشاف: ١/لااع‏ 
والروض الألف: ١65/7‏ وتفسير الرازي: .16١ /5١‏ 

(9) تفسير الطبري: .5/1١5‏ 

(5) التبيان: 8485/5 
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وقد استئيط المفسرون أصل قصة المعراج من آيات سورة النجم؛ 
واقتبسوا بعضٌ تفصيلها من الأحاديث والأخبار التاريخيةء ولكننا لم نر 
منها مجموعة أفكار عامة نخص النبيّ (ص) ومقامه الشامخ. ويمكن 
ربطها بأجمعها بالإسراء وما رأى فيه النبى (ص) من آيات ربه الكبرى» 
كما يمكن تلخيص دلالاتها الرئيسة على النحو الآتى: 

تنزيه الله تعالى رسولّه (ص) عن الضلال: لما صَّلَّ مَاشَك » 
[النجم : ؟]. 

وعَمَلّه عن الغواية: وما غَوْه [النجم: ؟]. 

ونطقه عن الهوى: #9وَمًا يَنلِقُ عَنٍ اود [النجم: "1. 

وفؤادّه عن الكذب: ما كدب لْفوَادُ ما رَأئ» [النجم : .]1١١‏ 

ويَصَرّه عن الزيغ : ما َع لسر و [النجم: 107]. 

ونَّظْرّه عن الطغيان: «#وبًا طقّ» [النجم: 17]. 

وقد سد بهن الرواة فك لوا هله الآيات أكثر عمتجمل 
ألفاظهاء بل نسبوا إليها بعض ما لا يصح في الدين ولا ينسجم مع 
أسس الايمان بالله عر وجلء كذهابهم إلى التجسيم فيما رووه عن ابن 
عباس أبن هريرة وأحمد بن حئبل وأبي الحسن الأشعري من أن 
محمداً (ص) «في معراجه رأى ربّهه”''. ونّصّ الأشعريٌ على أنه (ص) 
ارآه تعحية وا ونص ابن إسحاق على أن جبريل حمل 
محمداً (ص) حتى اأنتهى به إلى السماء السابعة» ثم انتهى به إلى 


1 الروض الأنك: ده 
222 الروض الأنف: 6 
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ريه" وروى الطبري عن عكرمة: أن محمداً قد «رأى ربّه» وقال 
عكرمة: «قد رآهء قد رآ قد رآهء ثم قد رآه حتى ينقطع النقيا 
كما روي عن ابن عباس: إن رسول الله (ص) قال: «رأيت ربي في 
أحسن صورة. .. . فوضع يده بين كتفي فوجدت بَرْدَها بين نَدْيّتَ)20" . 

ولق« الراوق علق اذاه الرورة و نات اسع سس 
وهو امدعب القائلدن الحهة والا 297 

ويبدو أن الذي أوقع هؤلاء في هذا الادعاء الفاسد والزعم الباطل ما 
فهموه بسذاجة من قوله تعالى: «ثمّ دنا َدَلّ4 [النجم: 8]» فذهبوا إلى 
تفسير ذلك بأن جبرئيل عرج برسول الله (ص) «إلى السماء السابعة» ثم علا 
به بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرةً المنتهئئ» ودنا الجبار رت العدّة 


لاحن كان مه قات قرسين أو ادن فاوح اله اناا 0 


ولك القاظين. بالعترية دوعن أقبام المتهخ اعفان ين مرق 
المسلمين ‏ أنكروا ذلك أشدّ الإنكار وقالوا : إن الذي دنا هو جبرئيل من 
رسول الله (ص)؟ فتدلئ جبرائيل فتعلّق عليه في الهواء م 


ثم زادوا في إيضاح هذا المعنى فقالوا في تفسير الآية التالية لتلك 
الآية وهي قوله تعالى: «فكان قاب هَوسَيْنِ و أَدْنَ » [النجم: 5] معناه: 
كان بينه [أي النبيّ] وبين جبرائيل مقدار قاب قوسين أو أدنى)»”") 


)00 سيرة ابن هشام: 894/7. 

(؟) تفسير الطبري: 58/757. 

(9) تفسير الطبري: 59/710. 

(:) تفسير الرازي: تم 

زمه تفسير الطبري: لا" - #5 و460. 

(5) تفسير الطبري: لا”/ 55 والتبيان: 4/ 557 والكشاف: 58/5. 
0) التبيان: 7/94؟غ. 
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عع اسه 


وقالوا في تأكيد ما ذهبوا إليه: إن قوله تعالى: ما كَدَب الْفَوَادُ ما 
َأ 4 [النجم: ]1١١‏ يعنى. ما رأى هزر مان مقدورات ابله تعالى 
وملكوته0 وقال المبرد: «معناه: صدق الفوَادٌ فيما رأى)”"'. 


وقد أوضح الله تعالى هذا المعنى بقوله: ظلْقَدَ رأ بن ينج مي 
لْكيرَ» [النجم: 18]» وعنى بكبراها «حين رُقِيَ به إلى السماء فأرِي 
عجائب الملكوت»”"': وذلك هو الذي نصّت عليه آية الإسراء #لِْرِيَهُ مِنْ 
ينا © [الأسراء: .]١‏ 


وروى الرازي وجهاً آخر في تفسير آية الدنوٌ والقرب فقال: «أر تفع 
النبيُ (ص) حتى بلغ الأفق الأعلى من البشريةء وتدلئ جبريل -(ع) - 
حتى بلغ الأفق الأدنئ من الملكية» فتقاربا ولم يبق بينهما إلأ 
س2 

وعلى كل حال؛ فالمسألة غير واضحة المعالم؛ وذهب بعضهم إلى 
أن العروج إنما كان بالروح دون الجسد؛ وهو المروي عن الحسن في 
قوله : « رج بروح محمد (ص) إلى السماء وتحسلة في ال 

وَلكْن اأكثر المفسرين يقولون: إنه ضع بتجسيه علتن اراي ملكونك 
السماوات؛ وأن ذلك كان في البقظة لا في المنام”' . 

ولّما كان العروج في اللغة العربية هو الارتقاء والصعود؛ فربما 
يصحٌ أن يُحْمّل ما ورد في آيات سورة النجم على الإسراء المنصوص 


.475/9 التبيان:‎ )١( 
.541/58 (؟) تفسير الرازي:‎ 
,"١/5 الكشاف:‎ )*( 
.1841//58 تفسير الرازي:‎ ):( 
.555/4 (ه) الصيان:‎ 
.474/9 :- أيضاً‎  نايبتلا‎ )5( 
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عليه في القرآن الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وهو 
في واقعه عروجٌ وارتقاء وصعود. والله تعالى هو العالم بأسرار الكتاب 
وحقائق الأمور. 

أما الرؤية المزعومة لله تعالى فهي ‏ على سخفها كما وصفها الفخر 
الرازي - مرفوضة في كل الأحوال رفضاً مطلقاً؛ لا تجزئة فيه بين النبي 
وغيره وبين الدنيا والآخرةء ويعد كل قائل بها مجسما مخالفاً لقوله 
تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرٌ> [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله الآخر: طول 
نيطوت 5 علما»ه ةا 133 وسارسها على حكم العقل بكونه عر 
وجل غير مادي وغير محكوم بقيود الزمان والمكان والجهة كما هو مقرّر 
في محله من الفلسفة والكلام. وبذلك يكون المعنى الوحيدٌ والفريد 
للرؤية أينما وردث في القرآن المجيد والحديث الصحيح رؤية آيات الله 


فى صنعه وخلقه؛ كما قال جل وعلا: إن قَّ خَلَيَ َلسََمَوَاتِ لض 
وَمدكن ابل 6 5 لمك الى تخرى فى البخر يِمَا يَنْقَمٌ آلنّاسَ وَمآ أَرَلَ مد 


م الْسَمَاءِ هن اد به به الل بَعَد موتها وَبثٌّ 2 من كل دَآبتٍَ 


صَرِيفٍ اليج 0 السحر بَيْنَ لمك والأرضٍ لأينتٍ لِقَوْرٍ يَمَقِلُونَ » 
[البقسرة: 58] «إ ف خَلْقَ أَلسَّمَنوتِ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَللف َل وَاَلهَارِ 56 
دول لدبب » [آل عمران: .]١9١‏ 

وقد يقول قائل: إن الله تعالى قد استعمل لفظ النظر فى قوله عد 
ول ل ل اه إِلَ يتما ره [القيامة: 5١‏ 78] وهو ظاهر في 


والجواب على ذلك: أوَّلاً ‏ إن النظر هو عموم التطلّع والفكر في 
الشيء؛ وليس مععئأة الرؤية البصرية بالخصوص + ومن الشاهد الصريح 
على هذا المعنى قوله تعالى: «وِبَرَنِهُمَ يَظرُونَ إِلْكَ وَهْمْ لا معِرُونَ 
[الأعراف: 198]. 


وثانياً - ما ذهب إليه الشريف المرتضى فى أماليه من أن «إل» فى 
هذه الآية اسم لا حرف؛ ومعناه النّعمة؛ والجمع آلاءء فيكون المراد من 
قوله: 9« إل رَيَا ناظِرَةٌ © أنها ناظرة نعمة ربها. 


وقالفا :لو اعولقا فتسلمكا بيآن لمارا بالتظ هنا الرؤية حعباها 
الماديّ المباشر وبأن «إلى» حرف جِرّء فإنه استعمال للكلمة مجازاً 
بحذف المضاف. أي إن قوله: 8«#إِلَ را اظِرَةُ» يعني أنها: إلى ثواب 
ربها ناظرة» وقد تكرر حذف المضاف في القرآن في أكثر من آية وموردء 
قال تعالى: وَنْسَلٍ الْمَريَةَ ألتى كنا فا وَالِْرَ أل أَقْلَا ذاه [يوسف: 
5 أي : أهلٍ القرية وراكبي العير. 


؟ - اتنشقاق القمر 


وهو معجزة أخرى من معجزات نبينا الأعظم -(ص) -ء وقد ورد 
ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: «أقَرَبتٍِ ألسَّاعَةُ ون الْصَمَدْ»ك 
[القمر: ؟]» وتناقل الرواة ذلك في مختلف مصادر التفسير والحديث» 
وكان هذا الخدث الهائل د كما يروي الطبرئ-. على غهد رسؤل 
الله (ص) وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن كفار مكة سألوه 
آيةء فأراهم -(ص) - انشقاق القمر آيةٌ.: حجةً على صدق قوله وحقيقة 
نبوّته» فلمًا أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا: هذا سحر مستمرٌ سَحَرَّنا 
محمده فقال الله جل ثناؤه: «وَإن يرا َايَهٌ رسأ ولوأ يرخرٌ سير » 


[القمر: 20 


وروى الزمخشري عن «بعض الناس: إن معناه ينشق يوم القيامة»”"' . 


.484 تفسير الطبري: /ا؟/‎ )١( 
(؟) الكشاف: 5/ة",‎ 
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وقال الطوسي: 

«ومن أنكر انشقاق القمر وأنه كان؛ وحَمَلَ الآيةَ على كونه فيما 
بعد كالحسن البصري وغيره واختاره البلخي ‏ فقد ترك ظاهرٌ القرآن» 
لأن قوله: (انشق) يفيد الماضي» وحملّه على الاستقبال مجاز. وقد 
روى انشقاق القمر عبد الله بن مسعود وأنسٌ بن مالك وابن عمر وحذيفة 
وابن عباس وجبير بن مطعم ومجاهد وإبراهيم. وقد أجمع المسلمون 
علية» :ولا يعتد بخلذف مَُنْ أخالف فيه لشذوذةء لآن القول به أشتهر بين 
الصحابة فلم ينكره أحدء فدلٌ على صحته وأنهم أجمعوا عليه» فخلافٌ 
مَنْ خالف فيما بعد لا يُلتَمَتُ إليه». 

«ومَنْ طعن في انشقاق القمر بأنه لو كان لم يَحْفَ على أهل 
الأقطار؛ فقد أَبْعَدَه لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيمء ولأنه كان ليلاً 
فيجوز أن يكون الناس نياماً فلم يعلموا به؛ لأنه لم يستمر لزمانٍ طويل» 
بل رجع فالتأم في الحال0©. 

وقال الفخر الرازي: 

#وقال بعض المفسرين: المراد سينشق. وهو بعيد ولا معنى له 
لأن مَنْ منع ذلك - وهو الفلسفي ‏ يمنعه في الماضي والمستقبل» ومن 
يجوّزه لا حاجة به إلى التأويل: . ...والقرآن أدنّ وليل واقوئئ فقبت لف 
وإمكائه لا يُشَكُّ فيه" . 

وقد أصدر في عصرنا الحاضر أَحَدُ العلماء الهنود وهو الأستاذ ابن 
مظهر معين الدين رهبر فارقي كتاباً يُعنئ بهذا المعجز من منظور علمي؛ 
سمّاه «نئي مشاهدات أورد معجزه شق القمراء وترجمة عنوانه إلى 
العربية: معجزة شق القمر في ضوء المشاهدات الجديدة» وقد كتبه باللغة 


.41 /4 التبيان:‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي: 9؟/18.‎ 


في رحاب الرسول(ص» / الإعجاز والمعجزات ل 





الأوردية وطبعه في حيدر آباد سنة 974١م»‏ وتحدَّّث في فصوله الأولى 
عن المعجزة: معناها والفائدة المتوخاة منها وكيف يقدر النبيّ على 
الاتيان بها وما هو الفرق بينها وبين السحر. ثم تحدَّث عن شق القمر 
وأئثبت حصوله ووقوعه بالآثار والشواهد العلمية» «وبحث بحثاً ممتعاً في 
تحديد وقت المعجزة: أي هل كان في أول الليل أو نصفه أو آخره. 
مستنبطاً ذلك من الآثار والمعلومات الجغرافية. وأثبت بدلائل عقلية أنه 
ها زالعة إلى يوفنا: هذا آثارالشق في القمر. وأورد لإثبات ذلك مقتبسات 
للمحققين الاوروبيين مثل الدكتور بيرسي ولكنس وغيرهماء كما اقتبس 
من بعض الكتب إن رؤية المعجزة لم تنحصر في الجزيرة العربية؛ بل 
شوهدت في بعض البلدان الأخرى أيضاً ولا سيما الهند»” . 


)١(‏ مجلة ثقافة الهند/ يصدرها مجلس الهند للروابط الثقافية/ المجلد /5١‏ العدد 
الثاني/ إبريل 1979م. 


العصمة 


لعل من أوضح معطيات العقل وايحاءاته البديهية أن لا يُؤْمن أحد 
من ذوي الألباب بنبوّة إنسانٍ من البشر يتلقئ أخبار السماء ويلقيها على 
الناس ديناً يجب الرضوخ له والإقرار به؛ إلا إذا كان هذا الإنسان النبيّ 
في أغلن مراتب الكمال ومدارج الامتياز؛ في صدق الحديث؛ وعدم 
السهو؛ والأمن من الزلل؛ والامتناع عن فعل المعصية ‏ أية معصية -؛ 
والالتزام بفعل الطاعة ‏ أية طاعة . لكي يكون منزَّها إلى درجة القطع 
واليقين عما يوجب الشك في سلامة أقواله وأعماله وجميع تصرفاته. 

وهذا ما أطلق عليه علماءٌ الكلام اسم «العصمة». 

وتكون العصمة على هذا؛ عبارة عن طاقةٍ داخلية متيقظةٍ في نفس 
النبيّ تهيمن عليه فتمنعه من كل ترك لطاعة؛ أو فعلٍ لمعصية؛ أو زلل في 
قولٍ؛ أو خلل في عمل؛ أو تناقض في تصرف. 

وعلى الرغم من بداهة هذا المعنى وضرورة تمثّله في مبعوث 
السماء فإن للمذاهب الإسلامية في هذا الموضوع كثيراً من الكلام وكثيراً 
من الخلاف فيما بينها فيه. وقد بيّن الفخر الرازي بعضاً من تلك الآراء 
والخلافات فقال. 

«اختلف الناس في عصمة الأنبياء (ع). وضَبّط القولٍ فيه أن 
يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: 

«لأحدها: ما يقع في باب الاعتقاد. 
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(وثانيها : ما يقع في باب التبليغ . 

«وثالثها: ما يقع في باب الأحكام والفتيا. 

ورابعها: ما يقع في أفعالهم وسيرتهم . 

«أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز. 

لأما النوع الثاني - وهو ما يتعلّق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على 
كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلّق بالتبليغ. . . . واتفقوا 
على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كما لا يجوز أيضاً سهواً. 

توآننا,التوع الغالك: د وهو ما يملق بالفكيا د انا ججعزا: على أنه الا 
يجوز خطأهم فيه على سبيل التعمّدء وأنا على سبيل السهو فجرّزه 
بعضهم وأبّاه آَرون. 

«وأمًا النوع الرابع ‏ وهو الذي يقع في أفعالهم ‏ فقد اختلفت 
الأمهٌ فيه على خمسة أقوال: 

«أحدها: قول مَنْ جرّز عليهم الكبائر على جهة العمدء وهو قول 
الخفوية: 

«والثاني: قول مَنْ لا يجوّز عليهم الكبائر؛ لكنه يجوّز عليهم 
الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف. وهذا قول أكثر 
المعتزلة . 

«القول الثالث: إنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة 
العمد البنّ بل على جهة التأويل» وهو قول الجبائي. 

«القول الرابع: إنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو 
والخطأ. 

«القول الخامس : إنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة» 


في رحاب الرسول(ص» / العصمة ا 


لاعن سبيل القصد.ولا على متيل السهو ولا على سبيل الفاويل 


والخطأ. وهو مذهب الرافضة (كذا)0'. 


© © © 


ومع معرفة مقام النبي وتأثيره المباشر في الحياة العامة؛ بحكم 
كونه المثل والقدوة والمُتبّع ؛ والحجة على الجميع في قوله وفعله 
وتقريره؛ فإن القول بالعصمة ضروري لا مفرّ من الإقرار به والإذعان له. 
وعلى ذلك سار الفكر الشيعي الإمامئٌ مؤكّدا وجوب العصمة وحتميتهاء 
منفرداً بقوله هذا بين سائر خطوط الفكر الإسلامي الأخرى التي لم تجد 
ضرورةً الايمان بتنزيه الأنبياء على هذا المستوى من التنزيه المطلق 
المجرّد من كل الشوائب وإن صغرت وحقرت. بما فيهم المعتزلة 
العقليون الذين ذهبوا ‏ مع تأكيدهم الواضح الصريح على عصمة الأنبياء 
عن فعل الكبائر ‏ إلى تجويز فعلهم الصغائر «التي لا حظ لها إلا في 
تقليل الكوات دوت الوة* "كما هرت الأختارة إلله: 


وعلى الرغم من أن المسألة من الوضوح بمكان ولا تحتاج إلى 
تطويل بحث وتفصيل دليلء لما ذكرناه من بداهة الموضوع؛ ومن 0 
الوجدان بأن النبى الذي لا يوْمَنُ سهرّه وزلله؛ واشتبامُه وخطأه؛ 
وارتكابه المعاصي والمنافيات» لا يمكن تصديقه فيما يقول؛؟ وإِنَّباعهُ فيما 
يفعل؛ وإطاعتّه فيما يأمر وينهئ ويحكم ويقرّر. 


)١(‏ تفسير الرازي: "/لا. 

همق مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي: .4!8/١‏ ويراجع كثتاب 
(المنخول) للغزالي: 577 - 555 فقد ذكر مؤلفه فيه عدم وجوب عصمة الأنبياء. 
وزاد على ذلك فقال: «إِنَا تجوز أن ينبّىء الله تعالى كافراً ويؤيده بالمعجزة» 
(كذا). وعلى محقق الكتاب على ذلك فى الهامش فقال: «وخالف الروافقض 
[يعني الشيعة الإمامية] فذهبوا إلى امتناعها [أي المعصية]". 
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أقول: على الرغم من ذلك فإن الموضوع قد اقتحم جميع الكتب 
الكلامية المعنية بهذه المطالبء. وكذلك غير الكلامية منها كالتفسم 
ومباحث الاجتهاد» وكان من أهمٌ أسباب ذلك وجود بعض الآيات 
القرآنية التى قد يشعر ظاهرها بارتكاب الذنب وفعل المعصية من قبل تبيّنا 
الأعظم (ص). 

ولما كنا بصدد استيعاب هذا البحث للجوانبت الرئيسة من السيرة 
الشريفة كان لا بذ لنا من استعراض تلك الآيات المشعرة بذلك؛ ومن 
بيان الغرض المراد منهاء ‏ تكراراً موجزأ لما سبق منّا بحتّه في كتاب 
«النبوّة» بشيء من الإسهاب -. حتى يتضح الأمر لكل من يلتبس عليه 
ذلك؛ ويُْقطعَ الطريقٌ على وساوس الشكوك والشبهات بحجج اليقين 
القاطع والدليل الناصع. 

الآبية الأولئئل: «وَإن كَانَ كير عَلِكَ عراضم كَإنِ أسْتَطمَتَ أن يبلت 
قا فى لاض أو سلما فى العلل كتاتيثه عَيْوَ ولو هله أنه لَجَمَمَهُمْ عل 
لْهْدَعا مَل مَكُونَنَ مِنّ الْجهِنِيَ» [الأنعام: 0"]. 


- 


لقد رأى بعضٌ الجهلة وأعداء الإسلام إن في هذه الآية جانبين 
يمسَانٍ مقامَ النبوّة هما: عتاب الله تعالى لرسوله؛ وتأثر النبئ وتألّمه من 
عدم قدرته على الاتيان بالمعجزات أو عدم إقدار الله إياه على ذلك. 

والحقٌّ أن هذا الفهم لمعنى الآية إنما هو فهم سطحي ساذج يدل 
على جهل تام بأسلوب القرآن وطريقته في التعبير. أمّا العارفون بمنهج 
القرآن والواتفرن على أبتاليه وطرائقه في البيان فإنهم يفهمون من هذه 
الآية :ان عفان محمد واعتمافة بينداية مومه كان الغا حدم وان 
الخطاب الإلهيّ له فيها إنما يقوم على أساسٍ من هذا المنطلق. 


وقد حدثنا القرآن الكريم ‏ بالتكرار والتأكيد - عن حرص النبئ 


في رحاب الرسول(ص» / العصمة احيل 





على إيمان قومه ومنتهى رغبته بمبادرتهم إلى ذلك؛ كما في قوله تعالى: 
وَمَآ كم الناس وَلْوْ حَرَضْت بِمُؤْمنينَ» [يوسف: ]٠١‏ وقوله جل 
وعلا: «إإن عَمرِسَ عل مُدَدهَُ ون أله لا يهيى من يُضِلٌ » [النحل: /م] 
وقوله أيضاً: طلْقَدْ بَدَحكُمْ رسك يِنْ أَشرِحكُْ عَزِيرٌ عقو مَا عَنِدُرْ 
خرص علتَحكم» [التوبة: 178]. 
وعندما نستعرض الآية الشريفة موضوع البحث ونحاول فهمها في 
ضوء ما مرَّ؛ نجد أن معناها قد اتضح بكل جلاء وعلى النحو الآتي : 
إنك يا محمد لو صعدت إلى السماء أو دخلتَ في جوف الأرض في 
سبيل هداية قومك فإنك لن تحصل على مبتغاك ولن يؤمنوا بك بهذه 
العجالة وكما تريد. 


فهل في ذلك ما يوحي بعتب أو يومىء إلى لؤْم؟. 


إن المراد من الآية المذكورة هو بيان أن هؤلاء العصاة المتمردين 
على أمر الله لن تنفعهم الآيات ولن تجذبهم المعجزات إلى حظيرة الايمان 
طوعاً وانختياراً. نعم يمكن تحقيق ذلك بطريق الجبر الإلهي لهم على 
الطاعة وإكراههم عليها بموجب القدرة الإلهية التي لا تُفْهَرء «وَلوْ سَله أنه 
لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» [الأنعام: 85]: ولكن الله تعالى ‏ كما تقرّر في 
مباحث العدل ‏ لم يجبر عباده على ذلك ولن يكرههم عليه بل ترك لهم 
حريّة الاختيار المطلقة في الايمان. ظمَد أَفلَمَ من رَكّهَا * وَثَدْ حَابَ من 
دَسَّلهَاك [الشمس: 9 .]٠١‏ 

أما إشعار الآية بحزن النبيّ (ص) وتألمه من العجز عن الاتيان 
بمعجزةٍ تقنع هؤلاء الكافرين؛ فهو ادّعاء لا شاهد له ولا دليل عليهء لأن 


النبيّ يعلم أن الآيات والمعجزات إنما تصدر من الله تعالى وليست من 
لعه هو؛ لأنه عبد الله ورسولهء وقد أعلمته هذه الآية بأن عدم إقداره 
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على الاتيان بما يريد منها ليس بسبب إهمال الله تعالى له؛ أو عدم 
اهتمامه بأمره؛ أو إعراضه عن تحقيق رغبته» وإنما بسبب علم الله جل 
وعلا بحقيقة نوايا هؤلاء الكافرين؛ وبإصرارهم على عنادهم الذي لا 
تنفع معه آية ولا تجدي هذاية. 

الآية الثانية: ظمَا كنت لِبَيَ أن يَكوْنَ له أَتر حَقٌّ متخ في الارْض 
يدوت عَرَضٌ الدُيَا وَللَهُ رْيِدُ الآيضرةً وَلََدُ عَرِيرٌ حَكية 4 [الأنفال: 317]. 

لقد زعم بعضهم أن هذه الآية صريحة في معاتبة النبيّ ؛ والعتاب 
دليل المخالفة للأمر الإلهي في الأسر والأسرئى. 

وهذا الزعم ‏ في واقعه ‏ أوهن من بيت العنكبوتء لأن الآية لم 
تحمل أي معنئّ من معاني المخالفة والمعاتبة» ولا علاقة لها بالمعصية 
والذنب والخروج على الأوامر المقرّرة» وليس فيها سوى التنبيه علئ أن 
منهج الأنبياء السابقين قائم على قتل كل عدوٌ يظفرون به حيّاً في 
الحروب الدينية لا أسْرهء ليُرهِب ذلك أعداء الله؛ ويعتبروا به فيمتنعوا 
عن محادّة الله ورسوله. أما أسْرّهم وأخذهم أحياءً فلن يُسْمَّح به إلا بعد 
انتشار الدين وتوسع رقعته واستقرار حال المؤمنين بهء ويكون النبيُ 
حينذاك مخيّراً فيهم بين المَنّ والفداء. 

وهكذا يظهر أن الآية إنما تتحدّث عن حكم شرعي لم يبَلّغْ به 
رسول الله (ص) قبل اليوم؛ بعيداً عن أي ذنب منه أو عتاب لهء شأنها 
في ذلك شأن كل الأحكام الشرعيّة التي أنزلها الله تعالين فن أكتابه 
الحكيم على نبيه العظيم . 

الآية الثالثة: «عَمَا أنَهُ عَنلك لم لَنتَ لَمُرْ حَقّ بَتَبَيَنَ الك ألزِيت 
صَدَهُوا وتَعْلمٌ الْكَذِينَ» [التوبة: 47]. 

لقد إذّعئ بعضهم أن مخاطبة النبن بجملة ظعَنًا أنَّهُ عَلَكت» دليل 
على ارتكاب الذنب» لأن العفو لا يكون إل حيث يكون الذنب. 


0 
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ل ل ل 
وما يليها مما يُيَمْ معناه ويبيْن ن المراد منهاء قال تعالى : > 
ربا وَسَفَرَا كَاصِدًا أتتة َلك بدت عَيِمْ الشْنّة مبَيسْنَ لله لر 
أسْتَطعَنَا ليجنا مَمَكُم م وَنَ أَشَهُم وَأنّهُ يَمَلَمْ إِنَمْ تكن * عَنَا أذ 
تدك لم [ع كذ عل بَتَق الك ايت عَنَذا ند الكزية * 3 
َتنُك لذبن يُؤْمنوت لله وَالْيْوُو الآضِر أن يُجَنهِدُوا أموَلِهمٌ دي 


وَأَنَّهُ علية المي * إِنَّمَا يستَنْذِنكَ الْذ نَ لا يؤيئوت يله وَالْبْوَمِ الآخز 


1 خم ير 5 ممم ور مر صا حمس يج و 
وازتابت بهم فهر فى رَتَبهِرٌ ترددوت # © ولو ا لحرو لاعدوا 
ير ع أ ذأ[ 0 

لمر 2 


عدة ولكبحن صكره 
لْقَمِدِنَ». . . (التوبة: 47 -45]. 

ومن التأمل في هذه الآيات نجد أن قوله: طعَمَا أنَّهُ عَلتَ» لم 
يكن عفواً عن ذنبٍ بالمعنئ الشرعيء أي عن مخالفةٍ لحكم من أحكام 
اللهء وإنما كان الغرض منه إرشاد النبي إلى الوسيلة التي يستطيع أن 
يعرف بواسطتها الصادقين والكاذبين من أولئك الذين اعتذروا عن 
المشاركة فى الجهاد. 

فلو لم يأذن لهم بالتأخر لعرف الذين صدقوا وعرف الكاذبين» 
ولكنّ إذنه للذين زعموا عدم استطاعتهم الخروج للحرب قد أخفى محكٌ 

هذاء ويجب أن لا نغفل عن أن الإذن بالتخلف كان من صميم 
صلاحيات 6 سياس ا تعالى: 
ب ل ا ب يت 
تضامن الجيش ووحدة كلمته للتخلخل والاضطراب» بما يحتمل أن 


يثيروا من فتن وبلابل» وينشروا من أكاذيب وأضاليل» وقد به أنذه تعالى 


ا 310 م 2 1 ره 
أَنِعَائَهُم هَتَبَظَهُمْ وَقِبِلَ أَفْحُدُوأ مم 
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على ذلك في ذيل الآيات التي أوردناها فيما سبق فقال عرَّ من قائل: 
دِلْوٌ حَرَجا يك نَا ركم إلا سالا وَلَوْسَعُواْ للك إسَنوسَكُ الفئئه 
[التوبة: /اغ]. 

وإذن. فليس في الآية ما يدل على معصية أو ذنب» وإنما هي في 
واقعها صورة من صور التوجيه الإلهي لنبيه الكريم في طريقة امتحان 
الناس؛ بعدم الاستعجال بالإذن لهمء لتتضح حقيقة نواياهم العقيدية؛ 
فيعرف الصادق والكاذب منهم على أبين وجهٍ وأجلاه. 

الآية الرابعة: طن كُْتَ فى سَّكِ يَنَآ أَرَكآ إِلَكَ ْمل الدرت يَتْرَدُونَ 


1 عم يسع سرم فاشك 907 دم م مارم م 
الحتب من قبلك لقد آهلك الْحَقٌ من ريلك قلا تَكُوننَ من الْممينَ» 


لقد تخيّل بعضهم أن هذه الآبة صريحة في أن محمداً كان شاكّاً 


في حقيقة ما أنزل الله تعال إليه ومتردداً في صحته . 

وللمفسّرين في بيان الغرض من هذه الآية رأيانٍ أو وَجْهان: 

الأول: ما ذفب إلبه فطلب والميرد عن أن عدن طزد كت فى 
سكم أي فقل يا محمد للكافر: إِنَ كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسا ل 

الثاني: وهو الْأَوْجَهُ ‏ إن الخطاب بظاهره موجّه للنبي بالذات 
ولكنّه في واقعه موجّه إلى عموم الناس. وفي القرآن الكريم نظائر كثيرة 
لهذا الأسلوب من الخطاب. كقوله تعالى: 9يَايما أليّنُ أبن اله ولا يلع 
لْكَفِينَ وَالْتَفِقِينُ4 [الأحزاب: ]١‏ وقوله تعالى: تين يكن لطن 
مك [الزمر: 15] وقوله تعالى: اا آليّنّ إِدَا طَلَقثْمٌ ألنسه4 [الطلاق: 
١]ء‏ كما أن من نظائره أيضاً قوله تعالى: طوَإدٌ فَالَ أَسَّهُ يعِسَى أن مر 
انث كلت لِلنّاس أَعْدُوق أ لين مِن دون 5 [المائدة: ]١١3‏ وقد علم 
الله أن عيسئ لم يقل ذلك ولم يَُهْ به. 


في رحاب الرسول(ص» / العصمة 1١‏ 


وممًا يدل على رجحان هذا الوجه ما جاء فى آخر الآيات التى 
كانت منها تلك الأية المتقدمة؛ وهو قوله جل وعلا: طقل 0 َلنَّاسٌُ إن 
شع | عم اي مني ايبرع م2 م ماري اس عا امه 7 
كم في سك ين دبني قلا عبد ألَذِينَ تعبدون من دون أسِّ» [يونس: .]٠١5‏ فقد 
جاء فيها بصريح اللفظ أن المخاطب بالشك ليس النبىّ نفسه؛ وإنما 
أولئك الكمّار المتمردون على أمر الله والرافضون للايمان والإذعان 
المطلق لحكم الله وشرعه ودينه. 


5 1 5 راس مور 7 مساب ميو برسم مز هاس جر ب بن ١‏ رص 0.4 #6 
الآية الخامسة: #9وَإِذ تقول لِلَدِىَ أَنهم لَلَهُ عَلّهِ وَأَنَسَمْتَ عَلَئهٍ أيك 


لي م ع اس م سمي مال 0 سد سن ميو يرم موعدم وام رصمو 6د 
ليك روبك وايّن اللَّهَ وتخنى فى تفسِلكك ما الله مبديه وتخدثى الئاس وَأسَّدُ أحق 


1 م2 عرص جه سي يل 
نَ 


مله فلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا رَيحتكها؟ه [الأحزاب 17"]. 


لقد ادّعى المدَّعون أن في هذه الآية عتاباً ولّؤماً للنبن على ما 
يخفيه في نفسه مما يخشى أن يقف الناسُ عليهء وهو ادّعاء باطل من 
نسج الخيال» لأن هذه الآية ‏ كما يعرف المطلعون ‏ ترتبط بقصة زيد بن 
حارثة وزوجه زيئنب بنت جحشء وقد تقدَّم منا في فصل (الزواج 
والأزواج) بحث هذه القضية وبيان ملابساتها فلا نعيد القول فيه» وإن 
نظرة موضوعية فاحصة يلقيها القارىءٌ على ما سلف بيانه توضح له 
المقصود من الآية وتجلو معاني جمَّلها وألفاظها المعبّرة عن سياق القصة 
ومراحلها المتعددة» من دون أن تحمل في طياتها أي معنىئ من معاني 
اللُوم أو العتاب المزعوم. 


عق 2 3 مرح 26 عير عر 00 4 0 

الآية السادسة: وما أَرَسَلنَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ ولا بإ دا 
مدي 54 مم ادع 0 ع د لس سرع م2 لو وى م4 ور غري رم 2 
َه ألقى السَّيِطن فى أَمْنِنَيدء فِنَح اللْهُ ما يلتى الشَّيِطن ثم يخصكم أله 
سس لله صممير م يم 0 كسم سي ع كل 2.2 دير --4 م 5 عو 
بيه وَلَنّهُ عَلِيِءٌ حَكيِمٌ * لِجْعَلَ ما يلتى الشّبِطَنُ فِنْنَهَ لِلْذِيتَ في قلويهم 


رب جد ساي سل رررووةه م 26 00 انم :مر مر دم مم 4 عء 

مَرض ولْفاسِيَةٌ فلوبهم ورت الظدلمين لفى شسِقَاقٍ بَمِيدِ * ولعلم الزيه أونوا 
6 000 

لهاد 


م عر و هد 2 700 . سعرء ا م دفووة م ة 
العام أنه لْحَقّ من ريلك هَبِؤْمِنواْ يي فحت له فلوبهم وإِنَّ أ 
لَذِينَ ءامنوا إِلّ صر مُسْتَقيرٍ 6 [الحج: ؟ه ‏ 04]. 
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لقد قيل إن ظاهر هذه الآية دالٌ على أن للشيطان مجالاً كبيراً 
للعبث والتدخل في سلوك الأنبياء وأقوالهم وأعمالهم» وقد زاد بعض 
الوضاعين في تجلية هذا القول أو تأكيده بما لمَّقوه في أحاديثهم المختلقة 
عن اسطورة «الغرانيق» وادّعاء نزول هذه الأية موضوع البحث بهذه 
المناسبة كما تأتي الاشارة إليه. 

والحقيقة أن فهم هذه الآية معتمد في أصله على تحديد معنى 
«التمني» ومعرفة مدلول هذه الكلمة في هذا السياق. وقد ذكر المفسّرون 
واللغويون لها هنا معنيين: 

المعنى الأول: إن التمني هو حديث النفس”'' وهو تمني القلب» 
أي تقدير الإنسان وجودّ ما يحبّه. ويكون معنى الآية وسياقها حينئذٍ على 
النحو الآتي: 

وما أَرْسَلْنَا من قَبْيِكَ ين رسُولٍ وَلَا بي إل كانوا على مستوى 
المسؤولية في إخلاصهم للرسالة؛ وفي جهادهم الكبير وعملهم الدائب 
في نشر الدعوة وتبليغ الشريعة؛ وفي تحمّلهم المصاعب والمصائب التي 
تواجههم خلال قيامهم بذك. وكان أعداء الله وأعداء الرسالات السماوية 
يبذلون كل وسعهم وطاقتهم في محاربة سفراء الله وإفساد خططهم 
وإجهاض أي نجاح حققوه في هذه السبيل. 

ف «إنا تمه الرسول أو النبئٌ نجاح مهمته بما عزم وخخطّط 
ورسم؛ من طرقٍ للدعوة؛ ووسائل لنشر العقيدة؛ «ألقى الشَّبِطّنُ في 
أمينَيهِ- به ما يُذهب بسعادته وابتهاجه» بما يصوّر له من عقبات التقدم 
ومن احتمالات الفشل؛ وبما يهيّح به أتباعه وأنصاره ضدًَّ الرسالة» 


للك روف القرطبي فى تفسيرة : 00خ عن الكسائى والفراء أن تمنى معثئاه حدّث 


فتذوب حينذاك مشاعر السعادة لدى الرسول أو النبئ بما يخشى من عدم 
نجاح خططه ؛ وبما يتوقّم من أفعال الأعداء وتكالبهم عليه. 


7س جر مير 


ولكنّ الله تعالى بالمرصادء سم أله ويزيل بإقامة المعجزات 
وظهور الحجج وإنجاح مساعي الأنبياء والرسل هما يلْتى الشَّبِطَنُ» من 
فتنةٍ بين الناس؛ ومن إغراء لهم بمحاربة الدين» «ثُرٌ يكم أله 
يلي بنصرٌ أنبيائه ورسلهء ##وللَهُ عَليمٌ حَكيِمٌ ». 

وإنما يُقيم الله المعجزاتٍ والحججٌ والأدلة على صحة هذه النبوّاتٍ 
وصدق هذه الرسالات 8« إْجْمَلَ ما يلتى الشََيْطَنُ» من مكائد وسْبَهِ وشكوكِ 
لِيِننَهُ» واخباراً طِلِلَبَ ف فلويم تَرَضُ وَلقاسبَة مُوبهُمْ» ممن لا تؤثر 
فيهم الآياثُ والمعجزاتٌ ولا تخضعٌ عقولهم للمنطق والحجة والبرهان» 
«ريك الطمِنَ لنى سِنَاقٍ بتَسِيد». 


ال 0000 


4 وه عع « - 
«وَيحَلمَ الي أوثوا ألَهآمَ» بما يُشاهدون من الأدلّة والبراهين 
مسر ل سوء وء سرع م اه و عا .د د 
ا 


اموا إل صر مُسْتَقي و ه. 

المعنى الثاني: إن التمني في الآية معناه التلاوة» ويكون 
الكقهئرة: تان شر أرينة اقتللة ادن اترمتل كان :إذا لاعن تومه ما 
يوحي الله إليه حرفوا عليه وزادوا فيما يقول وانقصوا كما فعلت اليهود. 
وأضيف ذلك إلى الشيطان لأنه هو الذي يُُوي الناسَ بذلك» فينسخ الله 
ما يُلقي الشيطان أي يزيله ويدحضه بظهور حججه. 


اا وخرج هذا على وجه التسلية للنبي (ص) لما كذب المشركون عليه 
وأضافوا إلى تلاوته من مَدْح آلهتهم ما لم يكن فيها»"''. 


200 مجمع البيان: 4/5 
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وهذا هو الوجه الوجيه والفهم الواعي للمراد من هذه الآية. 

أما الأساطير الواردة بهذه ورك المحققون من 
التتمرين 0ه يميج منها هي" '» على الرغم من رواية كثيرٍ من 
المحدّئين والمفسرّين والمؤرخين لنضّها الباطل المرفوض؛ ومحاولتهم 
تصديقٌ ذلك وتأويلهء بل إن فيها من التطاول على مقام النبوّة والمسّ 
بذلك المقام ما لا يرضاه الجاهل البليد فضلاً عن العالم المدرك” . 

الآية السابعة: «ج#عِس َيل * أ بَهَهْ القن * وما ربك كله يرك 
* أو يدك فَصَهُ الخ » [عبس: -١‏ 4]. 

لقد زعم الزاعمون أن في هذه الآيات لَوْماً وتعنيفاً للنبى (ص) 
على عبوسه وإعراضه عن هذا المؤمن الأعمى» ولا يكون اللوم إلا إذا 
كان هناك ذنبٌ وخروج على التعاليم الإلهية المقررة. 

والقين أنه ليس في هذه الآيات تصريح جلي بارتكاب ذنب كما 
ادع المدّعون. سواء أقلنا بأن المعنيّ بها النبنٌ نفسه أم غيرف ل لمن 
فيها ما هو أكثر من التوجيه والتنبيهء والإرشاد إلى الأول والأجدر 
بالفعل والاتباع . 

وللمفسرين في شرح هذه الآيات رأيانٍ أو قولان: 

الأول: ما ذهب إليه الأكثرء وهو «إن المراد به النبى (ص). . 
وذلك إن النبيّ (ص) كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا 
بهمء فأقبل ابن 1 مكتوم لبسدلوة فأعرض النبيَ (ص) عنه كراهية أن 
تكره القومٌ إقبالّه عليه. فعاتبه الله على ذلك»9 . 


(؟) يراجع في نصوص تلك الأساطير: السير والمغازي: /الإ١  ١1/8‏ وطبقات ابن 
سعد: ١/فى‏ ١//و ١‏ وتفسير الطبري: /1940-1877/10 وتاريخ الطبري: 78/7 
”4١ -‏ وتفسير القرطبى: 8١/1١7‏ - 48. 

إفرف روى ذلك الطوسي في التبيان: .528/1٠١‏ 


الثاني: ما ذهب إليه الشيخ محمد بن الحسن الطوسي تعليقاً على 
القول المتقدم فقال: «هذا فاسدء لأن النبى (ص) قد أجل الله قدرّه عن 
هذه الصفاتء. وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه «لعَلّ 
عُلُقَ عَظِيرٍ» [القلم: ؛] وقال: 9«وَلو كُتَ كَشَا طَلِط الْقَْبِ لَأَنفَصُوا مِنْ 
عوك آل عمران: 8104... . ومَنْ عرف النبيَ (ص) وحُسُنَ أخلاقه وما 
خصّه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة.... كيف يقظطب 
في وجه أعمئ جاء يطلب الإسلام. علئ أن الأنبياء (ع) منرّهون عن مثل 
هذه الأخلاق وعمًا هو دونهاء لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم 
والإصغاء إلى دعائهه'''. 


ولهذا رجّح الشيخ المذكور «أن هذه الآيات نزلت في رجل. ... 
كان واقفاً مع النب (ص) فلما أقبل ابن أم مكتوم تنقّر منه وجمع نفسّه؛ 
وعبس في وجهه؛ وأعرض بوجهه عنهء فحكئئ الله تعالى ذلك 
وأنكره. ... وقوله: #وما يِدَرِبكَ » خطاب للنبي (ص)؛ وتقديره: قل يا 
جد" وها دريف إلى آخرة اكرات 


ويبدو أن الشيخ الطوسي باختيار هذا الرأي الحصيف والفهم 
العميق للآيات وسياقها؛ قد سار علئ نهج أستاذه الشريف المرتضى 
على بن الحسين الذي ذهب هذا المذهب فقال: «ليس في ظاهر الآية 
دلالة علئ توبججهها إلى النبئ (ص). بل هو خبر محض لم يصرّح 
بالمخبّر عنه» وفيها ما يدل علئ أن المعنيّ بها غيره؛ لأن العبوس 
ليس من صفات النبيَ (ص) مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمئنين 
المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدّى للأغنياء ويتلهّئ عن الفقراء لا 


.758/٠١ التبيان:‎ )١( 
.,754/٠١ (9؟) التبيان:‎ 
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يُشّْبه أخلاقه الكريمة.... فالظاهر أن قوله: عبس وَيَوْلّ»> المراد به 
وي 

ثم يزيد الشريف المرتضى المسألة إيضاحاً فيقول: 

١ن‏ قيل: فلو صمَّ الخبر الأول هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟. 
فالجواب: إن العبوس والانبساط مع الأعمئ سواءء إذ لا يشِقٌ عليه 
ذلك فلا يكون دنا “فيجوز أن يكون عاتب الله سيسائه بذلك نيه (ض) 
ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق؛ وينبّهه على عظم حال المؤمن 
المسترشد؛ ويعرّفه أن تأليف المؤمن ليقيم علئ إيمانه أؤلئ من تأليف 
المشرك طمعاً في إيمانه»”" . 

واذنء ليس في هذه الآيات ‏ على كل المحتملات - ما يزيد على 
مجرد التوجيه والتنبيه» وليس العتاب ‏ هنا إل تعبيراً آخر عن التسديد 
والارشاد الإلهي لنبيّه الأعظم (ص». نظير قوله تعالى مخاطباً رسوله 
أيضا: «رلا رم الِْنَ ينعن ميَهُم بِلمَدَذةَ وَالمَئيَ4 [الأنعام: ؟5] 
وأمثاله. 


0-4 
ا 


الآية الثامنة: 9لِخْترَ لَكَ أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين دَلْكَ وَمَا تَأخَّر» [الفتح: ؟]. 


وليس في الكلام العربي ‏ كما ادعى المدعون ‏ أصرح من كلمة 
لِك في نسبة فعل الذنب للنبيَ (ص). 

ومع أن المفسّرين قد ذكروا عدة وجوه في بيان المراد من لفظ 
الذنب في هذه الآية فإن أوجه الوجوه في ذلك ما اختاره الشريف 


00 مجمع البيان: 537/0. 
زفق مجمع البيان: 5/ /13337. 


في رخاب الرسولاص)» / العصمة لل 


المرتضى رحمه الله وهو مَنْ هو في العلم واللغة والأدب . فقد ذكر”"؟: 
إن الحراد من قوله تان 1ك مه هو ادنب قومك معكاء' وعلل ذلك بآن 
كلمة «الذنب» مصدرء ومعروف في علم النحو أن المصدر قد يضاف إلى 
الفاعل كما نقول: أعجبنى سلوكُك أو أديك أو فعلك؛ فنضيف المصدرَ 
إلى فاعله. وك نشداف إلى امهو ل كنا تغرل» ساءني مرضك أو 
حبسّك؛ فنُضيفه إلى مَنْ وقع عليه المرض أو الحبس وهو المفعول. 
ولفظة «ذنبك» هنا في الآية من إضافة المصدر إلى المفعول» ويراد 
به الذنب الذي وقع على النبيَ (ص) من قومه المشركين؛ من شتم 
واستهزاء وتكذيب وأذى وحرب. بل لا يلتئم سياق الآيات إلا إذا فسرنا 
الجملة على هذا النحوء قال تعالى: «إا هنا لك فنا مُبِينًا * لَمَفْرَ لَك أنه 


م م 


ما تَقَدّمَ من 3ك وما تأكر ويم ننمتك عليك ديك عِرّمًا 0 
7]» فقد جاء الغفران متريَّاً على الفتح» ولم يكن في يوم نزول الآيات 
فتح. لأنها نزلت بعد صلح الحديبية» وقد سمّى الله تعالى ذلك الصلح 
فتحاً لأنه كان الطريقّ إلى فتح مكة والممهّدَ له وإن المعنى الكامل لهذه 
الآيات؛ إذا صغناها بلغة جلية الدلالة واضحة الألفاظ لأفهامتا 
الحاضرة؛ يكون كما يأتي : 

إِنَا فتحنا لك بهذا الصلح فتحاً مبيناً يهيىء لك أمرّ دخولٍ مكةء 
م ام ا ا د 
الصلح إلى أن يتحقق الفتحٌ ويدخلوا في دين الله وبذلك يتم الله نعمئّه 
عليك بالفتح والنصر وإسلام قومك المعاندين. 

وإذا كان «الذنب» هو الذنب الذي فعله النب نفسه كما تخيّل بعض 
السطحيين فما علاقة ذلك بالفتح؟ ولماذا يترتب الغفران على هذا الفتح 


.1١1/ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 


فين موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 55/ المولفات 





المأمول. بل لا نجد لهذا الترتب معنى إلآ إذا كان للفتح ارتباط بغفران 
ذنب اولئك الذين أساؤوا للنبن ممن ستفتّح بلادُهم للجيش النبوّي وينهار 
كيانهم الجاهلي. فيدخلون في دين الله أفواجا. 

الآية التاسعة: ظوَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ»ه [الضحى: 7]. 

والصّلال في هذه الآية خلاف العصمة قطعاً كما تخيّل بعض 
المقيلية, 

والحقيقة إن الضلال في اللغة هو الذهاب والانصراف. وكان النبيّ 
- كما نعلم ‏ لا يعرف كيف يعبد الله؟ وكيف يقوم يواجب التقرب إليه» 
أي أنه كان منصرقاً عن العبادة بمعناها الخاصء حتى هذاه الله إليها 
بإنزال رسالة الإسلام عليه وهذه الآية جزء من سلسلة آيات عدّد الله 
تعالى فيها نعمه على النبيَ (ص) وعناياته المتلاحقة به: «ألمَ يحَدْكَ يتيمًا 
َتَارَئ * وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهُدَئ * وَوَجَدَكَ عايلَا فَأَفْىّ» [الضحى: > - ه] فذكر 
عنَّ وجل أنه قيِّض لمحمدٍ اليتيم مَنْ آواه وريّاهء وهيّأ له وهو الفقير مَنْ 
حباه وأغناهء ثم هداه إلى العبادة والإسلام بعد أن كان ضالاً عن ذلك 
أي تائها منصرفا لا يعرفه ولا يهتدي إليه. 

الآية العاشرة: «وَوسَعْنَا عَندك وِرْرَكَ»ه [الشرح: ؟]. 

وما الوزر ‏ في النظرة السطحية الساذجة ‏ إلآ الذنب وارتكاب 
اميف ْ 

والحقيقة أن الوزر في اللغة هو الثقل» وإنّما سميت الذنوب أوزاراً 
لأنها تقل حاملها وتجهدهء ويكون ‏ في ضوء ذلك كل ما يثقل 
الإنسان ويهمّه ويجهده وزراً وثقلاً؛ تشبيهاً له بالحمل الثقيل المجهد. 
كما شبّْه به الذنب فسَمُي وزراً أيضاً. 


وكان في مقدمة ما يثقل النبىَّ ويجهده؛ ويثير همّه وألّمه؛ هو ما 


في رحاب الرسولاص» / العصمة 3 


كان عليه قومّه من شرك وضلالٍ وإعراض عن الدعوة؛ وعدم إذعانٍ 
للروالة: وشرو على الديق الذي اريل بن :رن كان عليه عو والقلة 
المؤمنة المستضعفة من تحمل ألوان الأذى والتعذيب والمطاردة 
والتنكيل؛ ومن عدم القدرة على صدٌّ شرور المشركين وعدوان المعتدين. 

وهذا هو «الوزر» الذي عنته الآية الكريمة؛ أي الهم الثقيل الذي 
كان ينقض ظهر النبي ألما وحزناً وتأثراً. 

ولعل من أوضح الشواهد علئ كون هذا المعنى هو المقصود بالآية 
المذكورة تعقب الك يقوله تعالى : ترقا 1ك 215 عن م الخثر ناك 
[الشرح: 4 5]» إذ لا يلتئم رفعٌ الذكر وحصول اليسر بعد العسر إلا مع 
كون المراد بالوزر هو الهم الثقيل الذي كان يعاني منه النبي ما يعاني؛ 
بسبب إعراض قومه عن الهدى والإسلام والصراط المستقيم. 


الكتابة والقراءة 


من المسائل المتصلة بصفات الكمال الإنساني وخصال الامتياز 
والتفؤّق أنْ يوصف الرجل بكونه يقرأ ويكتب» وتلك فضيلة من الفضائل 
التي يصح أن يتنافس فيها المتنافسون؛ وخاصة في ذلك العهد الذي كان 
يغلب عليه الجهل و تشيع فيه الامية. 


ولكن كيرا نزخ الباعنيه #المفكرين المسلمين” قن فوا ععرفة الفزاءة 
والكتابة عن النبيَ؛ وعدا تلك الأميّة من معجزاته ومناقبه البارزة»؛ وكان 
دليلهم الأكبر على ذلك ما ورد في القرآن الكريم مكرّراً من وصفه بالأمي» 
كقوله تعالى: ف9لالَدِنَ يَتَعُونَ لرسُولَ الى الأو الى يجدذوكه. مَكنويا 
عِنْدَهُمْ في ألتَوَرسةٍ وَالانصل 4 وقوله عرَّ من قائل: طتََامِوا لله ورَسُولِِ لني 
الذي ' ىف كف مرك شه وَحَكلِمْيَه. »# [الأعراف: /ا6١168-1].‏ 


وقال المفسّرون في بيان ذلك: 


«قال الرجاح : الأمئ: الذي هو على ضمة أمّة العرب» قال (ض): 
«إنَا أمّة أمْيّةَ لا نكتب ولا نحسب»» فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا 
قراون» والنتخ <(ضص) كان كتلك»- فلهذا انيب وضنف ركوية 0 


)١(‏ تفسير الرازي: 9١/*7ء‏ وتقدم منه ذلك فيه: .١174/#‏ وورد هذا المعنى أيضاً 


في تفسير القرطبي: ؟/ة ولا/ م ة؟. 
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وروى أخرون: أن المراد الأ مي هنا نسبة النبى إلى مدينته مكة 
التي تسمى ارا 1 القرى 0 وقد ورد هذا الاسم في القرآان الكريم 
في قوله تعالى: 9لِذِرَ م لقّرَى وَمَنْ حَوْفَا [الأنعام: 2147 وقوله 
تعالى: وبا كن رَيْكَ مُهْيكَ الْشُرَئ حَيَّ بََعَتَ ف أُيَهًا رَسولًا يننأ عَلَتِهمَ 
يننا مَمَا كنا مهي الْتُروت إلا وأَمنْهًا طييت» [القصص: 554]. 
وقال اللغويون في شرح معنى «الأمّيْ» و«الأَمْيّينَ) في القرآن 
الكريم : 
« الم : الذي لا يكتب؛ قال الزجَاج: الأميّ: الذي على جِلْقَة 
الم لم يتعلّم الكتاب؛ فهو على جبلّته. وفي التنزيل العزيز: «دَيكم 
مَيُوْنَ لا ينتموت الكنب إل أَمَانَ» (السفرة: +لاآء قال أبو إسحاق: 
ا المنسوب إلى ما عليه جَبَلنْهِ أَمّه أي لا يكتبء فهو في أنه 
لاكنت أكو.لآن الكقابة عن مقتشه؟ نكانه تسب إلى .ها ولد عليه 
أي على ما وَلَدَنهِ أنه عليه. . وفي الحديث: «إنا أَمّة أَميّةَ لا نكتب ولا 
سيت اراد أنهم على أصل ولادة أمّهِم لم عابرا الكتابة والحساب؛ 
نيع على عبتن الأزلن؛ وفي الحديث: ابَعِنْتَ إلى عد اميّة؛ قيل 
للعرب: الأميّون؟؛ لأن الكتابة ات اير أو عديمة؛ ومنه قوله: 
بَعَتَ فى لمعن 2 مَنْمَمّ» [الجمعة: ؟]. 


«وقيل لسيدنا محمد رسول الله (ص) الأَمَيُ لان أنه العرب لم 
تكن تكتب ولا تقرأ المكتوبء وبَعَئه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرأ 
من كتاب» وكانت هذه الخلّةَ إحدى آياته المعجزة» لأنه (ص) تلا عليهم 


.5994 7/7 مجمع البيان: 1487/5 وتفسير القرطبي:‎ )١( 


في رحاب الرسول(ص» / الكتابة والقراءة ل 


كتاب الله منظوماً؛ تارة بعد أخرى؛ بالنْظم الذي أنزل عليه؛ فلم يغيره 
ولم يبدّل ألفاظه»”' . 
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ومهما يكن من أمر؛ فمن المسلَّم به والمتّمّقَ عليه أن النبيّ - وقد 
نشأ في هذه الأمة الأميّة التي يندر بين أبنائها مَنْ يعرف القراءة والكتابة ‏ 
كان قبل البعثة أميّاً كسائر أفراد قومه. والقرآن الكريم صريح في ذلك» 
فقد قال تعالى : «وَمًا كْتَ لَنْلأْ ين لوب ين كنب ولا مْطُهُ يلكت إذّ 
َداتَ التتللوة # :[الشكتوت: 18]ء, كسا ندل علق ذلك 'قوله عر وجل 
«رَلوا أسَظِرٌ الأرّيت أحْتَبَهًا م لل عله بكَرَهٌ وأضِيلا» 
[الفرقان: 5]» إذ أن جملتي «أكْتََهَا» وطثئق عَلَنَهِ» جليّتا الدلالة 
على أن محمداً باعتراف أعدائه» لم يكن يعرف الكتابة قبل نزول القرآن» 
ولذلك انّهموه بكونه قد طلب من غيره أن يكتب له ما جاء في أسشطار”) 
الأولين وكُتّبهم؛ وأن يُمْليَ عليه الكاتبٌ ما كتب ‏ أي يقرأه عليه لأنه 


لا يحسن القراءة أشياء 


ابن تعالى أنه لم يكتبء لأنه لو كَتَبَ لشكٌّ المبطلون في القرآن 
وقالوا: هو قرأ الكُيْبَ؛ أو هو يصئّفه ويضمٌ شيئاً إلى شيء في حالٍ بعد 


)١(‏ لسان العرب: تركيب أمم. 

إفرة أسظار: جمع سَطر» وجمع أسطار أساطيرء أي ان لأساطير» هنا في الآية جمع 
الجمع ولت جميع اسطورة كما توهم كثيروذء ومن نظائر أساطير في كوتها 
جمغ الجمع: أنابيب جمع ابابا وااييه جمع أبيات؟ وأيامين جمع أيمان؛ 
وأظافير جمع أظافر؛ وا خادير جمع اخدار؛ واعاصير جمع أعصار؛ وأفاويه جمع 
أفراه. تراجع هذه التراكيب في التهذيب ولسان العرب. 
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حال» فإذا لم يحسن الكتابة لم تسبق إليه الظنة"2. 

وقال الفخر الرازي في تفسير الآية نفسها: 

المراد أن «هذا القرآن ممّن لم يَكتّبْ ولم يقرأ عينٌ المعجزة؛ 
ترق قرم نا ل ويره لقان به الت السارك» لع 
لطيف؛ وهو أن النبيّ إذا: كان قازنا كاتا يكون للميطل: رجه ارشيات» 
وعاق ارهن غلك الا وبخه لار ج01 ْ 
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ثم وقع الخلاف وتعدّد القول في حال النبي بعد البعثة» فهل قرأ 
وكتب بعد ذلك أو بقيت الأميّة صفةٌ ثابتة له -(ص) - طيلة حياته؟؟ 
إِنَّ آية سورة العنكبوت قد نفت عن النب هذين الوصفين قبل 
البعثة» وهو صريحٌ معنى قوله: ظوَمَا كُنتَ لوأ من قبل أي قبل نزول 
القران» ولكنها لم تتحدث عنهما بعدها فلم تنفب ولم تك كات شيف قينا امن ذللك 
بواضح الكلام وصريح القول. 

وذهب الفخر الرازي إلى بقائه -.(ص) - أميَا مدى عمره الشريف» 
وعد الك عفملة متجراته-وقال: 

(وبيانه من وجوه: 

«الأول: أنه (ص) كان يقرأ عليهم كتابّ الله منظوماً مرة بعد أخرى 
من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته» والخطيب من العرب إذا ارتجل 
خطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص. . . فكان ذلك من 
المعجزات. 


)١(‏ التبيان: ١/8‏ 8؟, 
(؟) تفسير الرازي: 55/ لالا. 


في رحاب الرسول(ص) / الكتابة والقراءة يفن 


«والثاني: أنه لو كان يحسن الخطّ والقراءة لصار منّهماً فى أنه 
ربما طالع كُنْبَ الأوَّلِين؛ فحصّل هذه العلوم من تلك المطالعة» فلمًا 
أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة ة من غير تعلّمٍ ولا 
مطالعة؟؛ كان ذلك من المعجزات»”' . 

ثم قال بعد صفحات: 


من «المعجزات التى ظهرت فى ذاته المباركة. . أنه كان رجلاً أمياً 
العلماء؛ لأنه ما كانت مكة بلدة العلماء. وما غاب رسولٌ الله (ص) عن 
مكة غيبةً طويلة يمكن أن يقال إِنّه في مدَّة تلك الغيبة تعلَّمم العلوم 
الكثيرة. . فكان ظهورٌ هذه العلوم العظيمة عليه» مع أنه كان رجلا ا 
لم يلق أستاذاً ولم يطالع كتاباً؛ من أعظم المعجزات”) 

وأخرج الذهبي بسنده عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: 

«ما مات النبئن (ص) حتى قرأ وكتب». 

ثم علّق على كلام ابن عتبة فقال: 

«لم يَرِدْ أنه (ص) كتب شيئاً إلا ما في صحيح البخاري من أنه يوم 
00 دكن 
مجرد العلامةء وما عدّهم 1 بذلك كاتبين. بل م8 0 فلا عبرة 
بالنادر. 8 والله تعالى فمن حكمته لم يُلّْهِمْ نٍ نبيّه تعلّمَ الكتابة ولا فراءة 


.57/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
.59/١6 تفسير الرازي:‎ )6( 





لل موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كثن/ المؤلفات 


الكتب حَسْماً لمادة المبطلين. . ثم ما المانع من تعلم النبيّ (ص) كتابةً 
اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه وقوة فهمه... ثم هذا خاتمه في يده 
ونقشه #محمد رسول الله؛» فلا يظن عاقل أنه -(ص) - ما تعقّل ذلك» 
فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة اسمه واسم أبيه»”''. 

اليجوز على النبيَ (ص) أن يكتب اسمه ليس إلآّ؛ ولا يخرج بذلك 
عن كونه أميّاً. . .وقد كان (ص) سيد الأذكياء:. ويبعد فى العادة أن الذكي 
يُمْلي الوحي وكُيْبَ الملوك وغيرَ ذلك على كُتَابه؛ ويرى اسمّه الشريف 
في خاتمه؛ ولا يعرف هيئةً ذلك.. وبعضٌ العلماء عَدَّ ما كتبه يوم 
الحديبية من معجزاته؛ لكونه لا يعرف الكتابة وكَتّبَ. فإِنْ قيل: لا يجوز 
عليه أن يكتب؛ فلو كتب لارتاب مبطل ولقال: كان يُحسِن الخطّ ونْظَرَ 
فى كب الأوّلين: قلنا: مااكتب خا كيرا ختن يرتات: به الشطلون» بل 
قد يقال: لو قال مع طول مدة كتابة الكُتَاب بين يديه: لا أعرف أن 
أكتب اسمي الذي في خاتمي؛ لارتاب المبطلون أيضاً ولقالوا: هو غاية 
في الذكاء فكيف لا يعرف ذلك؟ بل عَرَفْه وقال لا أعرف» فكان يكون 
أرتيابهم أكثر وأبلغ في إتكاره»"" . 


وكان المفسّر القرطبي قد جزم هو الآخر بأميّة النب طيلة حياته 
وقال: 


«الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداًء وإنما أمَرَّ مَنْ 
يكتب. وكذلك ما قرأ ولا تهجّجى». وقال: «وبكونه اميّاً في أمةٍ أميةٍ 


.195١- 190/14 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.381- 514٠/18 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 


في رحاب الرسول'ص؟ / الكتابة والقراءة ل 


قامت الحجة وأَنجِم الحاسدون واتحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله 
تعالق بيده فتن وتكون آبة:وانها الآرة أ الام 


5 5 © 


وهناك من مفكري المسلمين مَنْ ذهب إلى أنه (ص) قد كتب بعد البعثة 
وقرأء ويأتي في جملة هؤلاء عددٌ من علماء الأندلس وفي مقدمتهم أبو 
الرلديلماة حلت الاش الحواق بعة 4114م وقد ألْف رسالة في 
الموضوع سمّاها (تحقيق المذهب من أن النب (ص) كُتَبِ)؛ واستدلٌ على 
ذلك بقول الشعبي: «ما انافك بو رس انر ا وبما رواه أبو كبشة 
السلولي: «أنه (ص) قرأ صحيفةً لعيينة بن حصن» وأخبر بمعناها»”" . 

ورأى هؤلاء أن هذا لا ينافي كونه اميا قبل ذلك بنص القرآن» «بل 
رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالتهء وذلك أنه 
كتب من غير تعلّم لكتابةٍ ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على 
بده وقلمة خركات كان هته لوط ...كان للف خارف للقات 70 


والغريب في الأمر أن القائلين بأميّة النبن قد نَسَبوا هؤلاء الذاهبين 
إلى رفع الأمية عنه بعد البعثة إلى الكفر”*؟. وقال القرطبي في استنكار 
هذا التكفير: «إن المسألة ليست قطعية؛ بل مستندها ظواهر أخبار آحادٍ 
صحيحة» غير أن العقل لا يحيلهاء وليس في الشريعة قاطع يحيل 
وقوعها»””) 


"60/١ تفسير القرطبى:‎ )١( 
زفق تسن الترطيرة جح انانة‎ 
فيه تفسير القرطبي: ون ارة‎ 
.190/14 سير أعلام النبلاء:‎ )4( 
تفسير القرطبي: عا/مومل‎ )0( 


رن موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 5/ المؤلفات 


وتحقيق الكلام في المسألة ترجيح القول بأن النبيّ (ص) بعد البعثة 
قد قرأ وكتبء. إذ كانت تلك الأمية ضرورة لا بدَّ منها قبل البعثة؛ 
لتتحقق بذلك معجزته الكبرى بالاتيان بالقرآن؛ ولئلا يكون أي شكِ أو 
ارتياب فيما جاء به؛ ولكيلا يقال إنه من صنعه وتأليفه. وهو الذي دلْتْ 
عليه آية سورة العنكبوت في النصٌ على «يّن قَِلِهِه. وكذلك القول في 
حديف إن أة امتةن: إذا بين فبة ما يدل عل كماد :الك إل ار 
أيام النبوّةء والكتابة والقراءة كما قال الذهبي: اصفة مدح0” أ 
والمفروض في أي نبي فضلاً عن سيدهم وخاتمهم الأعظم أن يكون 
جامعاً لصفات المدح وخصال الكمال. 

ونختم الحديث في الموضوع بإيراد زبدة ما كتبه الشيخ محمد بن 
محمد بن النعمان المفيد في بيان رأيه في ذلك ققال: 

«إن الله تعالى لما جعل نبيّه (ص) جامعاً لخصال الكمال كلها 
وخلال المناقب بأسرهاء لم تنقصه منزلةٌ بتمامها يصح له الكمال 

«ومن الدليل على ذلك: أن الله تعالى جعل النبئن (ص) حاكماً بين 
الخلق في جميع ما اختلفوا فيه» فلا بد أن يعلّمه الحكم في ذلك» وقد 
ثبت أن أمور الخلق قد يتعلّق أكثرها بالكتابة؛؟ فتثبت بها الحقوق وتبرأ 
بها الذمم وتقوم بها البيّنات ويُحْفَظ بها الديون وتحاط بها الأنسابء» 
وأنها فضلّ يشرف المتحلي به على العاطل منه. وإذا صم أن الله جل 
اسمه قد جعل نبيّه بحيث وصفناه من الحكم والفضل؛ ثبت أنه كان 


١ 5 1 95‏ ذا ابرعم 0 
ااوشىء اخر: وهو قول الله سبحانئه: جهو لْزى بعث فى لمعن 


)21 سير أعلام البلاء: .1583١/1١4‏ 


في رحاب الرسول(ص» / الكتابة والقراءة شيل 


1 تتم يشلا يم يليه ول م وَيْعِلَمُهُمُ الكتب وَللِحَْة وَإن كنأ ين مَبَلُ 
تى سكل ثبي مبِينٍ» [الجمعة: ؟]ء ب ال وي 
يحسنه.. ولا معنى لقول من قال: إن الكتاب هو القرآن خاصّة. إذ 
اللفظ عامء العموم لا يُنْصَرّف عنه إل بدليل» لا سيما على قول المعتزلة 
وأكثر أصحاب الحديث. 


مع ارو 


اويدل على ذلك أيفا : قوله تعالن :ونا كلت تسلو ون ماضن 
كِب ولا نَم بيلك إذَا ربب الْمَطِلونَ» [العنكبوت: ]2 فنفى عنه 
إحسان الكتابة وخَظه قبل التبوّة خاصة» فأوجب بذلك إحسانه لها بعد 
النبوة» ولولا أن ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي معنى يُعْقَل. ولو 
كان حاله (ص) في فقد العلم بالكتابة بعد النبوّة كحاله قبلها لوجب - إذا 
أراد نف ذلك عنه ‏ أن ينفيه بلفظ يفيده. . فيقول له: وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ ذاك ولا في الحال» أو يقول لست 
تحسن الكتابة ولا تتأتّى منك على كل حال. كما أنه لما أعدمه قول 
الشعر ومَنَعَه منه نفاه عنه بلفظ يعم الأوقات؛؟ فقال الله تعالى: «#وَمًا 
عَلْمَئَهُ ألّعْرَ وَمَا يلبتى لَهةْ» [يس: 14]. 

«وإذا كان الأمر على ما بيِّنْاه ثبت أنه (ص) كان يحسن الكتابة بعد 
أنْ نبّأه الله تعالى على ما وصفناه. وهذا مذهب جماعةٍ من الإمامية؛ 
ويخالف فيه باقيهم. وسائرٌ أهل المذاهب والفِرّق يدفعونه وينكرونه)”'' . 

وبامكاننا أن نضيف إلى ما قاله هذا الشيخ المفيد ‏ على جودته 
وصوابه واستيعابه لجوانب الموضوع -: ما ورد في النصوص المأثورة 
المشهورة من أن النب (ص) لما اشتد به مرضه وأحسٌ بدنؤٌ أجله «قال: 
ائتوني بكتاب أكتب لكو كتانا لا تضلوا بعده؛ قال عمر: إن النبيَ (ص) 


,.١١" 1١١١ أوائل المقالات:‎ )١( 


شن موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كأن/ المولفات 


غلبه الوجع!! وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغطء قال: 
قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازعء؛ فخرج ابن عباس يقول: إِنْ الرزيّة 
كل الرؤية :قا حال نين سول الله (صن) وبر كنا 

وفي لفظ مسلم: 

«قال رسول الله (ص): ائتوني بالكتف والدّواة ‏ أو: اللُوح 
والنواة ب أقعب لكم كقابا لن تسلوا يسن أندا > فمالوا: إن 
سوال" اله ا(قن) مط د 

وهذا الحديث بصريح ألفاظ الكتابة فيه وبتسمية الكتف أو اللوح 
والدواة ‏ وهما أداتا الكتابة - لا يُبّقَي ترددا لذي شك في كون النبيّ قد 
كتب وقرأ بعد البعثة. 

أمَا اختياره (ص) كُتَاباً للوحي والرسائل وشؤون ادارة الدولة فليس 
معناه أنه أمي لا يحسن الكتابة كما قد يُتَوَهّمه بل إن كل عظماء العالم 
وذوي المسؤوليات الكبرى فيه لديهم كاب يكتبون لهم ما يراد كَنْبّه 
نشنافا إلن أن الحكية المستشرفة' للسستقيل 1 والنظرة البعيدة المدى؛ 
يقتضيان أن يقوم بكتابة آيات القرآن الكريم وضبط ألفاظه أكثر من واحدٍ 
كي لا يقع الخلاف في آيةٍ أو لفظةٍ منه بعد وفاة النبي (ص) وانقطاع 
وسيلة الاطمئنان عند الشك» ولعل تلك الحكمة نفسها هي التي اقتضت 
أن يكون أولئك الكتّاب من أنماط شتّى حتى الظلقاء مسلمة الفتح. كي 
يكون الاتفاق في مستقبل الأيام على نصٌ القرآن ثابتا كل الثبوت ومسلما 
لدى الجميع . 


)١(‏ صحيح البخاري: 98/١‏ و5/١١1‏ 15 و7/4١‏ وصحيح مسلم: 5/5 ومسئد 
أحمد ابن حنبل: 395/١‏ 350 و75 

زهة صحيح مسلم: رصا وقريب من لفظه فيه: هر ه؟ ومسئد أحيد: 7 
وده 5. 


الهجرة وبناء الدولة 


في العام القالك عفر م البععة ب كوا عق السكدوو رد 
المورخين"'' ‏ أَذِنَ الله تعالى لنبيّه بالهجرة إلى المديئة المئورة: ليقيم 
فيها دعائم دولة الحق؛ وكان قد سبق هذه الهجرة أكثرٌ من لقاءٍ في مكة 
بين النبيٌ (ص) وبعض رجال الأوس والخزرج من أهل يثرب وأطرافها - 
كما أسلفنا ذكره في فصل مابق. 


وكان السبب المباشر في توقيت هذه الهجرة ما رواه المؤرخون من 
أناقركا لماراوا أن وسرل الله (ضن) قدضارت له فعة رامدياب عن 
غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهمء عرفوا 
أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم مَنَعَةَه فحذروا خروجٌ رسول الله (ص) 
إليهم»... فاجتمعوا له في دار الندوة ‏ وهي دار قُصَيّ بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمرأ إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
وموك انهه الع ا وي 

وكان ممن تحدّث في هذا الاجتماع أبو جهل بن هشام 
فقال: 
)١(‏ سيرة ابن هشام: 5107/7 وتاريخ اليعقوبي: 59/7 وطبقات ابن سعد: ١/ق /١‏ 


1١6١‏ و5١‏ وتاريخ الطبري: مم 
(؟) سيرة ابن هشام: ١54/5‏ وتاريخ الطبري: ؟/790. 


ين موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 5/ المؤلفات 





«أرى أن نأخذ من كل قبيلةٍ فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً» ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه. فنستريح منهء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمُّه في القبائل 
جميعاً ؛ فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً». 

فاتفق القوم على رجحان هذا المقترح. وتفرقوا على ذلك (وهم 


مجمعولن 23 


«فأتى جبريل (ع) رسول الله (ص) فقال: لا تَبِتُ هذه الليلة على 
قراكك: الذى كنك تيك عليه فلبا :كانت عنمة من الليل ايعو على :ناه 
بصد وك فلما رأى رسولٌ الله (ص) مكانهم قال لعلي بن أبي 
طالب (ع): نَمْ على فراشي ونَّسَجَّ (وانَّشْحُ) ببردي هذا الحضرمي الأخضر 
فنم فيه. . . : وكان رسول الله (ص) ينام في برده ذلك إذا نام»”"' . 

(وخرج عليهم رسول الله (ص) فأخذ حفنة من تراب في يَدِه. .» 
وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب 
على رؤوسهم... ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ا 


الم :انضرك إلى :لحيك أراد نيلب 
وأوحى الله تعالى «في تلك الليلة إلى جبريل وميكائيل: إني قضيتٌ 
على أحدكما بالموت فأيكما يواسى صاحيه؟ فاختار الحياءً كلاهماء 


,7/75 - 3/1/5 وتاريخ الطبري:‎ ١١١/5 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
سيرة ابن هشام: 1/5١١0-1؟١١ وتاريخ الطبري: ؟1/79/7”.‎ )5( 
وتاريخ الطبري: 5/ 9/ا#.‎ ١717/5 سيرة ابن هشام:‎ )9( 

2 تاريخ الطبري: ؟/ 31/8 





فأوحى الله إليهما: هلا كنتما كعلي بن أبي طالب (ع)؟ آخيتٌ بينه وبين 
محمد وجعلتٌ عمر أحدهما أكثر من الآخرء فاختار علىٌ الموتٌ وآثر 
محمداً بالبقاء وقام في مضجعهء اهبطا فاحفظاه من عدوّه. فهبط جبريل 
وميكائيل فقعد أحدهما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه؛ يحرسانه من 
عدوه.. وجبريل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالبء مَنْ مِنْنّك يباهي 
الله بك ملائكة بسع نما وبع 


وظل المشركون ليلهم ذلك يراقبون فراش النبيَ (ص) من شقوق 
الباب. «فيرون علياً على الفراش متسجياً يبرد رسول الله (ص). . . فلم 
يبرحوا»"". ثم «أنت قريشٌ فراشه فوجدوا علياً"””. فقام علي عن 
الفراش «فلما دنوا منه عرقوه. فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري. . . فانتهروه. . . ونبى الله رسوله من مكره)7'» 

وروى الطبري: 

«إن أبا بكر أتى علياً (ع) فسأله عن نبي الله -(ص) -ء فأخبره أنه 
لحق بالغار من ثور... فخرج أبو بكر مسرعاً فلحق نبي الله (ص) في 
الظريق» فسمع رسول الله (ص) جرمن أبي بكر... فحسبه من 
المشركين» فأسرع رسولٌ الله (ص) المشيء... فخاف أبو بكر أن يشقٌّ 
على رسول الله (ص). فرفع صوته عل فعرفه رسول الله (ص) 
ع3 فالطلقات .عن ادو إلى عار 


وحاء في روايه الحافظ ابن كثير : 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ؟/59. 

فوع سيرة ابن هشام: فقن وتاريخ الطبري: 3/7/7 
(9*) تاريخ اليعقوبي: 59/7. 

2 تاريخ الطيري: 04/7؟. 

(5) تاريخ الطبري - أيضاً: ؟/94”. 


خرن موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كله / المولفات 


«فجاء أبو بكر وعلىٌ (ع) نائم؟ وأبو بكر يحسب أنه نبي الله (ص)» 
فقال: يا نبيّ اللهء فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة 
فأذركهء فانطلق أبو بكر)”''. 

و«أقام رسول الله (ص) في الغار ثلاثاًء ومعه أبو بكرء وجعلتُ 
قريش فيهء حين فقدوهء ماثة ناقة لمن يرده عليهم)”"'. و«طلبوا الأثر فلم 
يقعوا عليه؛ وأعمى الله عليهم المواضعء» فوقفوا على باب الغار قد 
عشَّسْتْ عليه حمامةً""». و«رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو 
دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابهه”2؟. 
ريدم اد وَلَنَهُ حَيدُ الْمكرنٌ4 [الأنفال: .]0١‏ 
ثم بِيِّن الله تعالى هذه المعجزة الكبرى لنبيّه الحبيب فقال في آية 


و 
أخرى: 

<إلا شوو مَقذ صر أنه :1 أنيبة الزِيََ قروا ارس أنتين إ؟ 
0 1 00 سا كم سر كت كم سم ل سا 2+4 سرض م سي م2 
هُمَا ف الْمَار إِذْ يَقُولَ إِصَحِِهء لا تَخرَّنْ إن أله معنا فَأَنرَلَ أسَّهُ 
سَكشَهُ عَلِكه وَأيِكَدَهُ بجوو لَّمْ تَرَوْها مَجَعَحلّ حكلكة ألّرت كَدَررا 


ْدَق وَكَيِمَدٌ أيه هه الْقلأ وَأنَهُ عَزِيِدٌ حَكيدٌ »© [التوبة: .]4١‏ 
© © © 
وقدم رسولٌ الله (ص) المدينة المنورة لاثنتي عشرة من شهر ربيع 


.798 7/19 البداية والتهاية:‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام!: ؟/159. 

() تاريخ اليعقوبي: 54/7. 

(5) مستد أحمد: .558/١‏ ويراجع ما قاله الخليفة المأمون في فضيلتي المبيت على 
الفراش والمصاحبة في الغار: العقد الفريد: 44/6. 


في رحاب الرسول(ص) / الهجرة ويناء الدولة يفل 





الأول. وفيل : لليلتين خلتا مئه» وفيل : لثمان خلون منه ٠‏ وفيل : لهلال 
ربيع الأول''. وكان قدومه «قريباً من نصف النهار في الضحى 
الأعلى»” "2 فنزل في قباء أولا؛ على كلثوم بن هِذم أخي بني عمرو بن 
عوف؛ وعلى سعد بن خيثمة أيضا"”'. فمكث أياماً عندهم. وذكر بعضٌ 
المؤرخين: أنه صلى الجمعة في بني سالم بن عوف ببطن وادٍ لهم وقد 
انْخْذْ موضع الصلاة هذا بعد ذلك مسجداً : وهي أول جمعةٍ جمّعها 
رسول الله (ص) في الإسلامء وخطب (ص) في هذه الجمعة؛ فكانلت 
أول خطبة خطيها بالمدينة؟ , 


ثم انتقل من هناك ليحل في المكان الذي اختاره الله له #فركب 
راحلته وقال: خلوا زمامهاء فجعل لا يمرّ بحي من أحياء الأنصار إلا 
قالوا له: يا رسول الله؛ انزل بنا فإنك تنزل في العدّة والكثرةء فيقول: 
خلوا زمام الراحلة فإنها مأمورة»ء حتى وقفت على باب أبي أيوب 
الأنصاري فبركث. . . فنزل بأبي أيوب فأقام عنده أياماً. . وقيل: إن 
ناقته بركت في موضع المسجدء فنزل. فجاء أبو أيوب فأخذ رحله 


2) 


فمضى به إلى منزله؟ ‏ . 





/١ وطبقات ابن سعد:‎ "١/5 سيرة ابن هشام: ؟//ا١ و5410 وتاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
/ والروض الأئئف:‎ ١7/١ وتاريخ الطبري: 781/75 والاستيعاب:‎ ١ةهال/١‎ 
,5 

(0) تاريخ الطبري: 381١/5‏ والاستيعاب: .١792/١‏ 

فرق سيرة ابن هشام: خخ و١‏ وتاريخ اليعقوبي: ؟/ "١‏ وتاريخ الطبري: /١‏ 
بذكرة 

(4) تاريخ الطبري: 0795/7 وقد أورد الطبري نصٌ الخطبة فيما رواه في تاريخه: 
ذ اس > اوأخرة 

(5) تاريخ اليعقوبي: ١ - 5١/7‏ وهناك تفاصيل أكثر في سيرة ابن هشام: ١8/7‏ 
ا وتاريخ الطبري: 5977/7 


ما موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 


وكات النب (ص) قبل مغادرته مكة قل أمر علب أن يتخلف بعذة 
هناك حتى يؤذي عنه الودائع التى كانت عنذه للناس» وكان 'ارسول 
اللة(هن) ليس تمكة: احد عتده قن هتقفن عليه الا وفييه فتدة ليا 
يعلم من صدقه وأمانتهه”'". 

فأقام على بمكة ثلاث ليالٍ وأيامها حتى أدَى الودائع» ثم قدم بعد 
ذلك المدينة فنزل مع رسول الله (ص)"". 

وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله (ص) على أثر هجرته زرافات 
ووحداناء «فلم يبى بمكة منهم أحد إلا مفتون أو مشي 1 وانزلوا 
منازل الأنصار فواسوهم بالديار والأموال»!*'. 

وسرعان ما بدأ العمل يبناء مسجد رسول الله (ص) ومسكنه؟ في 
المكان الذي بركتٌ فيه الناقة» وعمل فيه رسولٌ الله (ص) كما «عمل 
فيه المهاخورن والأنهنان ودانوا وي 


وقت. 


حتى تم إنجازه في أقصر 


ومن طرائف ما يروي الرواة في أخبار بناء المسجد النبوّي: إن 
عمار بن ياسر خاطب رسول الله (ص) ذات يوم وقد أثقلوه باللّين: «يا 
رسول الله؛ قتلوني: يحملون علىّ له جسارةاة قالت أمْ سلمة: 
«فرأيتُ رسول الله (ص) ينفض وفرته بيده وكان رجلاً جعداً ‏ وهو 


.119/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام: 18/7 وتاريخ اليعقوبي: "١/7‏ وتاريخ الطبري: ؟/5857. 

() سيرة ابن هشام: ؟/54١.‏ 

(5) تاريخ اليعقوبي: ."1١/7‏ 

(5) سيرة ابن هشام: 141/76ء ويراجع في وصفف البناء الأول هذا للمسجد النبوي: 
طبقات ابن سعد: ارق 5/5 ”. 





في رحاب الرسول(ص) / الهحرة وبناء الدولة خرن 


يقول: ويح ابن سميةء ليسوا بالذين يقتلونك». إنما تقتلك الفئة 


الباغية». 


لا يستوي مَنْ يعمرالمساجدا ‏ يدأب فيه قائماًوقاعدا 
ومن يرى غن التغسسبسار جاتئذا 


«فأخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها... فلما أكثر ظنّ رجلٌ 
من اقيسات رستول الل الاسن)”” أنه انما يعر ضن يه + ققال ند سيك 
ما تقول منذ اليوم يا ابن سميةء والله إني لأراني سأعرض هذه العصا 
لأنفك - وفي يده عصا _. فغضب رسول الله (ص) ثم قال: ما لهم 
ولعمار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارء إن عماراً جلدة ما بين 
عينيّ وأنفي70". 

© © © 

وبعد أن تم بناء المسجد النبوّي المطهّر في المدينة المنورة؛ بدأ 
النب (ص) خطواته المتدرجة في سبيل بناء الدولة: وقيام سلطة الحق 
والعدل وحكومة السماء في الأرض. 


وكانت الخطرة الأولى في هذه السبيل هى المؤاخاة بين أبناء 
الإسلام؛ وتعميق الرابطة بينهم. ليكون المجتمع الجديد قائماً على أسس 
ثابتة من المحبة والود؛ وعلى قواعد متينة من تراص الصفوف وصفاء 
القلوب. 


)١(‏ كان ابن إسحاق قد سمى هذا الرجل. ولكن ابن هشام قد حذف اسمه كتماناً 
لذلك. وقد سماه شارح السيرة أبو ذر الخشني في شرحه لهاء ونقل عنه ذلك في 
هامش سيرة ابن هشام. 

.1517 1١47/75 سيرة ابن هشام:‎ )١( 





ل موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تكآنه/ المؤلفات 


وترشدنا النصوص التاريخية إلى أن هذه المؤاخاة كانت ذات 
اتجامَّيْنَ: أحدهما مؤاخاة بين بعض المهاجرين وبعض. والثانى مؤاخاة 
فق المهاجرين والانس 7 

ويؤكد تحبر المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم لبعض ما رواه 
ابن إسحاق: من أن النبى (ص) «أخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) فقال: 
هذا أخي » فكان رسول الله (ص) نز المرسلين وإمام المتقين وول 
رب العالمين؛ الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد؛ وعليّ بن أبي 
طالب (ع) أَخَوَيِن. وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسدٌ 
رسول (ص) وعم رسول الله (ص) وزيد بن حارثة مولى رسول الله (ص) 
جره (6) 

وعلى هذا المنوال تم استيعاب المهاجرين في التآخي فيما بينهمء 
ثم استيعاب المهاجرين والأنصار كذلك اها 

ثم زاد رسول الله (ص) في تأكيد هذه الأخوة فكتب كتاباً يتضمن 
0 هذا الخاحي والتكافل» ونص فيه على موادعة يهود يثرب 
ومهادنتهم ؛ لما كانت لهم من علائق الجوار والتجارة والمصالح المالية 
مع الأنصار. وكان مما جاء في هذا الكتاب: 


«هذا كتابٌ من محمد النبيَ (ص) بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومَنْ تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من 
دون الناس.. وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً [أي مُتْقَلاً بالدّينَ والعيال] 
بينهم أن يُعْطوه بالمعروف في فداء أو عقل» وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى 
مؤمنٍ دونه وإن المؤمنين المتقين على مَنْ بغى منهم أو ابتغى دسيعة 


,١/7 فى‎ /١ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام : ار ٠ه١ا_ أول‎ 





في رحاب الرسول(ص» / الهجرة وبناء الدولة 1١545‏ 





ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه سبيدا 
ولو كان ولد أحدهم... وأن مَنْ تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة . . لليهود دينهم وللمسلمين ديتهم. . وإنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُحَاف فساده فانَّ مردّه إلى الله عد 
وجل وإلى محمدٍ رسول الله (ص)77”0 . 
وعلى هذه القاعدة الصلبة قام البناء ؟؛ وارتفع الصرح؛ واتطلقت 
المسيرة. 
وكانت قد اكتملت للنبين (ص) ببركة هذه الهجرة وذلك التآأخي أهم 
المقومات الأساسية المطلوبة لإعلان قيام الدولة» ونعني بها الأركان 
الكبرى الثلاثة المتمثلة فى : 
١‏ - الأرض: وهي المدينة المنورة وأطرافهاء وما تضمه من زرع 
وضرع وكلا وماء. 
5 السكان: وهم المسلمون القاطنون في هذه الأرض؛ بعد أن 
توحدت كلمتهم والتحمث وشائجح الأخوة والموذة بينهم. 
5 الحكومة: وهي حكومة النبوّة التي يخضع لها الجميع ويدينون لها 
بالطاعة والتقديس. 
وكما اكتملت مقؤمات وجود الدولة فقد اكتملت كذلك مقومات 
انطلاق الحكومة التي تقود المسيرة» وأصبح بمقدورها القيام بواجباتها 
المنتظرة على أفضل الوجوه. 
وكان أبرز تلك المقومات: 
أ الدستور: وهو القرآن الكريم الذي جعل الله تعالى مصدر 


)2 سيرة ابن هشام: اام ا عهلى 


نكل موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كأ8/ المؤلفات 


ب- التشريع: وهو مجموع التكاليف القرانية والأوامر النبوية. 
ج - القضاء للحسم بين المتنازعين: وقد تمثل ذلك في شخص 
النبي (ص) نفسه بما يقضي ويحكم بين الناس؛ وفيمن يعيّنه 
النبن (ص) للتصدي لذلك. 
5" الجلفلة التفيدية كان على برأمبها الرسؤل ون ) تفه أيضا. 
ووضع النبي (ص) لهذه الدولة الفاضلة كل المتطلبات الدستورية 
التي تكفل لها حسن أداء العمل وانتظام الإدارة والتنفيذ. 
وكان لهذه الحكومة رئيس أعلى هو النبيَ (ص) ذاته. وان شكل 
الحكم فيها ‏ إذا جاز لنا أن نستعمل المصطلحات المعاصرة ‏ قريباً جداً 
مما يسمى اليوم: «النظام الرئاسي». 
ووضعت هذه الحكومة ‏ تطبيقاً لأحكام شرع الله نظاماً تفصيلياً 
يشهل: كل جوانب الحياة العامة التي ترتبط بحاجات الناس ومصالحهم 
الماثلة يومذاك. وكان في طليعة تلك الجوانب ما يتعلق منها بمسائل 
الحرب والسلم؛ وقضايا الإدارة والاقتصاد والاجتماع؛ وشؤون السياسة 
الخارجية والعلاقات مع الدول القائمة يومذاك. 
ويقوم النظام الدفاعي في مجمله. على أربع قواعد كبرى تتدرّج 
في التطبيق تبعاً للطوارىء والظروف؛ وتتسلسل في التنفيذ حسب 
متتضيات المفاجآت والمستجدات: ْ 
أ السلم: وهو حجر الأساسء قال تعالى: ظإوَِن جَبَما َل 
قَلَعْنَمْ لام [الأنفال: .]5١‏ 
ب- الإعداد للدفاع وحفظ الحرمات». قال تعالى: ظوَْعِدُوالَهُم نا 
استطعثم ين قُوَوَ ومن رَبَاد الميْلٍ هبوت بد عَدُرَّ َه وَعَدُوَكْمْ»م 
[الأنفال: .]5١‏ 
ج - رد العدوان: قال تعالى: لين لِلَدينَ بقكتلون يِأَنَّهُمْ كا مذ 


في رحاب الرسول(ص» / الهحرة ويناء الدولة ١‏ 





لَه عل رهم لقَيِيرٌ» [الحج: 5*]. 
د - الصبر على الحرب والاستبسال في الدفاع: قال تعالى: «ياثها 
لين حَرْضٍ الْمُؤِْيتَ عَلَ ألْقِتَالِ؟ [الأنفال: 58]. 
وتمثلت الممارسة الإدارية للحكومة النبوّية في أمثلةٍ كثيرة» منها : 
تعيين المهاجر بن أبي أمية أميراً على صنعاء. 
وزياد بن لبيد البياضي على حضرموت وصدقاتها. 
وعدي بن حاتم على صدقات طيىء وأسد. 
ومالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة. 
والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم على صدقات بني سعد. 
والعلاء بن الحضرمي على صدقات البحرين. 
وإرسال علي بن أبي طالب (ع) إلى أهل نجران بجمع صدقاتهم 
وأخذ جزيتهم 
واستقبال النبي (ص) وفود قبائل العرب. ومفاوضة زعمائهاء 
وتحرير الكتب لبعضها بما يضمن لهم حقوقهم وللدولة حقوقها؛ وبما 
ينظم روابط تلك القبائل والبلدان بحكومة المركز على نحو محدَّدٍ ومتّفقٍ 
عليه" : 
وتمئلت اللّبنات الأولى للنظام الأقتصادي الجديد. في ذلك 
المجتمع الذي كان يعيش بين الغنى المفرط والفقر المدقع؛ في الأمثلة 
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الآتية: 


فق يراجع في التعيينات الإدارية المذكورة: تاريخ اليعقوبي: 50/7 وتاريخ الطبري: 
؟ارل 1 

00 يراجع في الوفود: سيرة ابن هشام: 5١8/8‏ 516 وطبقات ابن سعد: ١/لى /١‏ 
46-54 وتاريخ الطبري: ؟/ ,1105-11١6‏ 


ل 
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تحريم الربا: قال تعالى: «اتّّرت يَأكُلُونَ أزْيذا لا يَمُومُونَ إل 


5-0 04 


كنا يم للف يتعئلة الطَيطن ين الي كيك مم 16 إل 
ْسيِع يكل اَيَو لعل أله اليم وكيم © [البقرة: 306]. 
تحريم كنز المال: قال تعالى: ولد يَكْرُوتَ الدّ 
وَاَلْقِضََةَ ولا يفقوتها في سَبيلٍ الله فَبَتَرَهُم بِعَدَاب 0 
[التوبة: 5 ؟] 

التأكيد على أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله تعالى» وأ 
التفال إتمنا “فن متال الفا واكم ين كال ألم الذي م4 
[النور: #**]. وأن الناس مستخلفون فيه 5 من 7 
المالك بالتصرف والتداول له ظوَأْنْفِقُوا مِنَا جَعَلَكٌْ مُنَتَمْلِنِينَ فه 
[الحديد: 1 بشرط أن يفعلوا في تلك الأموال بما 0 به 
المالك ويرضىء وأن يبتعدوا عما ينهاهم عنه ولا يأذن فيه؛ 


رع 


وأن يدفعوا من ضرائب المال ما أمرهم به وألزمهم بأدائه. 
التركيز بكل صراحة ووضوح على أن المال وسيلة لقضاء 
الحاجات المشروعة وتحقيق الرغبات المحطلة؛ وليس غاية في 
حدٌ ذاته كما يظن المغمّلونء بل «ليس لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيتَ؛ ولبست فأبليتَ؛ وتصدّقت فأبقيتَ» كما جاء في 
الحديث الشريفه. 

بيان أهمية العمل والحث المؤكد عليه. لأنه المصدر الأكبر لكل 
مالٍ وثروة. 


وتمثل النظام الاجتماعي في انطلاقته الإسلامية الأولى» في إلغاء 
كل قيم الجاهلية وفوارقها النسبية والطبقية والعنصرية. 

وكان لعن أبي لهب في القرآن الكريم وضمٌ سلمان الفارسي إلى 
أهل البيت واحداً من أمثلة ذلك. 


في رحاب الرسول(ص» / الهجرة وبناء الدولة 17 


وكان النب (ص) ينادي دوماً في المسلمين موجّهاً ومؤكداً: إن 
«الناس في الإسلام سواءء الناس طف الصاع لادم وحواءء لا فضل 
لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بتقوى الله0» ١لا‏ تأتوني 
بأنسابكم». وأثُوني بأعمالكماء أوصيكم بمن ملكث أيمائكم؛ 
فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون»» «أن المسلم أخو المسلم 
لا يغشه ولا يخونه ولا يغتابه»”'"'. 

وأولى الإسلامٌ المرأةً مزيداً من العناية والرعاية والاهتمام؛ وعد 
ذلك جزءاً من عملية بناء المجتمع وتراصّه وتماسكه. بعد أن كانت في 
الجاهلية ومهانة إلى أفظع الحدودء ؤرَإدَا بُيَرَ أَمَدهُم بِالأنق ظَلَّ وَجَهُهُ 
شود وَهْرٌ كيلية» [التحل: «هء وِوَدًا لوده نلك » بق د ملت 
[التكوير: 4 4]. فساوى الإسلام بينها وبين الرجل في الإنسانية وفي 
استحقاق الثواب والعقابء وحرّم وأدَ البنتء وأثبت الأهلية الكاملة لها 
في الحقوق والواجبات» ومنحها حقّ الإرث. وحتٌّ على تعليمها بل عد 
طلب العلم فريضة عليها كما هو على الرجل. ونظّم شؤون الزواج 
والطلاق وما يتصل بهما ويتفرع عنهما في ضوء قاعدة طوطن يِثْلُ الَرِى 
عَلَيْنَّ مون » [البقرة: 48؟1] وقاعدة طقَإِنسَاك مَعَرُونٍ أوْ تريح بِإِحْسَن » 
[البقرة: 89؟5؟]. 

وتمثلت الممارسة النبوّية للسياسة الخارجية: 

بارسال الرسل والسفراء إلى ملوك عصرهء وكان «أول رسولٍ بعثه 
رسول الله (ص) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي»» و«كتب إليه 
كتابين»: وقد دعاه في كتابه الأول إلى الإسلام» وكان الكتاب الثاني متعلقاً 
بالسيدة أم حبيبة التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنضّر هناك ومات”" . 


.41 - 41/5 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
2.15/5 طبقات ابن سعد: ارق‎ )44( 
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وكان من جملة ذلك أيضاً: 

بَعْنهُ دحيةً بن خليفة الكلبيَّ إلى قيصر . 

وعبد الله بن حذافة السهميّ إلى كسرى. 

وحاطبّ بن أبي بلتعة اللخميَ إلى المقوقس صاحب الاسكندرية. 

وشجاعَ بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني حاكم د 

وسليط بن عمرو العامري إلى هَوْذَة الحنفي صاحب اليمامة. 
كما بعث بعوثاً وكتباً إلى كل من : 

جيفر وعبد ابني الجلندي في عُمّان. 

وال سار العبدي في البحرين. 

وجبلة بن الأيهم ملك غسان. 

وذي الكلاع وذي عمرو ومن إليهما من تبّع . 

ومعدي كرب بن أبرهة من أرض خولان. 

وربيعة بن ذي مرحب وقبيلته بحضرموت""'. 

واستقبل النبيَ (ص) فيمن استقبل من الوفود القادمة من خارج 
الحجاز: وفد نصارى نجران؛ «ورئيسهم أبو حارثة الأسقك؟ ومعه 
العاقب والسيّد وعبد المسيح وكوز وقيس والأيهمء فوردوا على رسول 
الله (ص)»ء فلما دخلوا أظهروا الذيباج والصّلْبَ ودخلوا بهيئة لم يدخل 
بها أحدء فقال رسول الله (ص) دعوهم. فلقوا رسولٌ الله (ص) فدارسوه 
يومهم... ونزل فيهم: «إكّ مَثَلَ عِسّئ عِندَ أله كَمَكَلٍ م حلصم من 
اي [آل عمران:  ]25‏ إلى قوله عر من قائل -: همس عَلمَّكَ فيه من 


سس ص و برعير 


بَعَوِ مَا ج12 ين الْهِلِر هَمَلْ َالَأ ندع أبناء6 وأساءكر وسكا وضسكءكٌُ ونش 


200 يراجع في الرسل والكتب والسفراء: سيرة ابن هشام: 30> 186 وتاريخ 
اليعقوبي: 7/5 782-31١‏ وطيقات ابن سعد: /١‏ ق 11/795 - 8" وتاريخ الطبري: 
؟/ 514 -/اف5". 


فى رحاب الرسول(ص» / الهجرة وبناء الدولة /7 1١4‏ 


وَأشَسَك ثم مَبَْلُ مَتجْصَل لَمْنَتَ أله عل الْحَذِيَ» [آل عمران: ١1]ء‏ 
فرضوا السام فلما أصبحوا قال أبو حارثة: انظروا مَّنْ جاء معه. 
وغدا رسولٌ الله (ص) آخذاً بيد الحسن والحسين؛ تتبعه فاطمة؛ وعلى بن 
أبي طالب بين يديه... فقال أبو حارثة: مَنْ هؤلاء معه؟ قالوا: هذا ابن 
عمة وهل ابتقه وهذان تاها ....'فقال إن أرى زجلا خريفا على 
المباهلة؛ وإني أخاف أن يكون صادقاً. .. قال أبو حارثة: يا أبا القاسم 
لهم كتاباً في ذلك”"' . 


© © © 


وفي سنة عشر من الهجرة حجٌّ النبينُ (ص) حجته الكبرى المشهورة 
التي سمّاها المؤرخون «حجة الوداع». 

«وخطب قبل الثتروية جوع بعد الطهر؟ واايوم عرفة حين زالت 
الشمس» واقبل الصلاة انعد بو وكانت قطنا افيه جامعة 


ذكر فيها النبئنٌ -(ص) - المسلمين بأهم تعاليم الإسلام وشرائعه 
1 220 
واحكامه ‏ . 


)١(‏ النص من تاريخ اليعقوبي: ؟/ 357 77. ويراجع في إخراج النبيَ (ص) علياً 
وفاطمة والحسن والحسين للمباهلة: تفسير الطبري: ”٠٠/"‏ وتفسير الفخر 
الرازي: 8١/8‏ - 45 وتفسير ابن كثير: ١/٠/ا”# ‏ ١الا5.‏ واكتفى الطبري من كل 
ذلك في تاريخه عو بالقول: «قدم وفد العاقب والسيد من نجران فكتب لهما 
رسول الله (ص) كتاب الصلح" ولم يذكر الأسماءء أما ابن كثير في البداية 
والنهاية: 54/0 فذكر الحسن والحسين وفاطمة ولم يذكر علياً: مع أنه المعنيٌ ب 
(أنفسنا) في الآية الكريمة. 

(؟) يراجع في حجة الوداع: سيرة ابن هشام: 748/4 - 557 وطبقات ابن سعد: 7/ 
ق 1١8-١554 /١‏ وتاريخ الطبري: ١075 ١458/7‏ والبداية والنهاية: ١١١/8‏ 
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وختم خطبه ميلا ومؤكُداً فقال: 


«ألا إني إنما أُمِرْتُ أن اقاتل النامنَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وحسابهم على الله» , 


دلا ترجعوا بعدي كفاراً مضلين يملك بعضكم رقاب بعض. إني 
ا ره 0 كناب ا وعتوثي آهل 

ثم قال: إنكم مسؤولون» فليبلّغ الشاهدٌ منكم الغائت)37) 

وفى أثناء مرجعه من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع نزل (ص) 
خطبة معروفة. وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة.» 
عُنى الحافظ ابن كثير برواية الحديث المتعلق بهذه الخطبة فكفانا مؤونة 
البحث والتخريج» قال: 

«ونحن نورد عيون الأحاديث في ذلك... وقد اعتلى بأمر هذا 
فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه.. وكذلك الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر. . . ونحن نورد عيون ما زرُوِيَ في ذلك». 

«اقال محمد بن اسحاق في سياق حجة الوداع... لما أقبل علىٌ 
من اليمن ليلقى رسول الله (ص) بمكة. تعجل إلى رسول الله واستخلف 
على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه. فعمد ذلك الرجل فكسا كل 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: 295/5 ويراجع في طرق #حديث الثقلين: كتاب الله وعترتي»1: 


في رحاب الرسول(ص) / الهحرة وبناء الدولة 1549 


رجل من القوم حلة من البرٌّ الذي كان مع عليَء فلما دنا جيشه خرج 
ليلقاهم فإذا عليهم الحللء. قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوثٌ القوم 
ليتجملوا به إذا قدموا في الناسء قال: ويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى 
رسول الله (ص)» قال: فانتزع الحلل من الناس فردّها في البزء قال: 
وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم... فقام رسول الله (ص) فيئا 
خطيباً. .. يقول: (أيها الناس لا تشكوا علياًء فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله - أو في سبيل الله من أن يُشّكى). ورواه الإمام أحمد من حديث 
محمد بن إسحاق وقال: إنه لأخشن في ذات الله أو في سبل الله2. 
وأخرج الإمام أحمد بسنده عن بريدة قال: «غزوتُ مع على اليمن 


وا 
# 0-3 
- 


فرأيتٌ منه جفوةء فلما قدمتٌ على رسول الله (ص) ذكرتٌ علياً فتنقصئه. 
فرأيتُ وجه رسول الله يتغير فقال: (يا بريدة؛ ألستُ أوْلى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» قلتٌ: بلى يا رسول اللهء قال: مَنْ كنتٌ مولاه فعليٌ مولاه). 
وكذا رواه الثمنا فى ..:.. وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات». 

قال الحافظ ابن كثير - وما زال الكلام له : 


«وقد روى النسائي في سئنه. . . عن زيد بن أرقم قال: لما رجع 
رسول الله (ص) من حجة الوداع ونزل غدير خم؛ أمر بدوحاتٍ فمَمّمنء 
ثم قال: (كأني قد ذعيتٌ فأجبثتٌ» إني قد تركتٌ فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)». ثم قال: (الله مولايء» وأنا وليّ كل مؤمن)» ثم 
أخذ بيد على فقال: (مَنْ كنتُ مولاه فهذا وليّهء اللهمّ والٍ مَنْ والاه 
وعادٍ من عاداه)1. 


«وقال ابن ماجه... عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع 
رسول الله (ص) في حجة الوداع التي حجّء فنزل في الطريق» فأمر: 
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الصلاة جامعة. فأخذ بيد على فقال: (ألستٌ أوْلى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى» قال: (ألسبٌُ بأؤلى بكل مؤمن من نفسه؟) قالوا: 
بلى. قال: (فهذا ولي منْ أنا مولاه. اللهمٌ وال مَّنْ والاه؛ وعادٍ من 
عاداة)”"' "+ وكذا رواه عبد الرزاق عن مغمر يستده. 

ثم قال ابن كثير: 

«وقال الحافظ أبو يعلى الموصليٌ والحسن بن سفيان... عن 
البراء قال: كنا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع. فلما أتينا على 
غدير حم كسح لرسول الله (ص) نحت شجرتين» ونودي في الناس: 
الصلاة جامعة» ودعا رسول الله (ص) علياً وأخذ بيده فأقامه عن يمينه 
فقال: (ألستُ أؤْلى بكل امرىء من نفسه؟) قالوا: بلى» قال: (فإن 
هذا مَوْلى مَنْ أنا مولاه. اللهمّ وال مَنْ والاه وعادٍ من عاداه)» فلقيه 
عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك؛ أصبحتٌ وأمسيتٌ مولى كل مؤمن 
ومؤمنة . 

وذكر ابن كثير إن هذا الحديث قد رواه ابن جرير الطبري بأسائيد 
متعددة؛ ورواه أحمد بن حنبل والنسائي وشعبة وعبد الله بن أحمد بن 


حنبل وأن داود والترمذي وابن ماجه بأسزاتين متعددة بغي : 


وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي : 


إن حديث الغدير احديث صحيح لا مرية فيه؛ وقد أخرجه 





)١(‏ ووردت تثتمة لهذا الدعاء في بعض الروايات التي ذكرها ابن كثيرء مثل 
قوله (ص): ؛وانصر من نْضَره واخذل من خحذله؛ وقوله: (وأحبٌ من أحيّه وابغخض 
من أبغضه». 

زفق يراجع تفصيل ما رويئاه عن ابن كثير فى حديث الغدير: البداية والنهاية: ٠١8/8‏ 
ال 
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جماعة. .. وطرقه كثيرة جدأ. . . ولا التفات لمن قدح فى صحته؛؟ ولا 
لمن ردّه بأن علياً كان باليمن» لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجٌّ مع 
النبي (ص) . وقول بعضهم: إن زيادة اللهم وال مَنْ والاه إلخ 
موضوعة؛ مردودٌء فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبيٌ كثيراً منها7" . 

ثم قال هذا الحافظ مضيفا إلى ما تقدم: 

«ولفظه عند الطبراني وغيره بسندٍ صحيح : أنه (ص) خطب بغدير 
خم د تحت شجرات فقال: 

«أيها الناس؛ إنه قد نبّأنى اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلا 
وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟1». 

أقالوا” تشهد أنك قن لفك وجنهدات: وتصححت فاك الله خيرا 1 

اأفقال: ألبين تتههندون أن لا إلنه نالا الله وآن متحسهدا عيده 
ورسوله؛ وأن جنّتَه حقٌ؛ٍ وأن ناره حق؛ وأن الموت حق؛ وأن البعث 
حق بعد الموت؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها»؛ وأن الله يبعث مَنْ في 
القبور؟؟. 

«قالوا: بلى نشهد بذلك» قال: اللهم اشهدٌ. ثم قال: 


فيا "أيه الناس؟ إن الها غوّلائ» وآنا' مولن التوسين» :انا أولى 
بهم من أنفسهمء فمن كنت مولاة فهذا مولاه ‏ يعني علياً -. اللهم وال 
من والام وعاد من عاداه». 


«ثم قال: يا أيها الناس؛ إني فرطكم؛ وإنكم واردون عليّ 


.55 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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الحوضّ... وإني سائلكم حين تردون عليّ عن التََلَينْ فانظروا كيف 

تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عنَّ وجل سببٌ طرفه بيد الله 

وطرفه بأيديكم. فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا - وعترتي أهل بيتي» 

فإنه قد نبّأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علىّ 

الحوضرة©. - : 
© © © 


وبعودة النبيَ (ص) إلى المديئة من حجة الوداع؛ نصل إلى ختام 
الحديث عن الهجرة الشريفة وما ترتّب عليها من بناء الدولة وقيام حكومة 
السماء في الأرض؛ ومن سلسلة الانجازات الكبرى والأحداث الضخمة 
التي شهدتها تلك السنون العشر الزواهرء وقد أتينا فيما سلف عرضه 
على بيان الأهم الأهم من كل ذلك مع مراعاة الإيجاز والاختصار فيه. 
أما معارك الإسلام وحروب الدفاع عن المقدسات التي قادها النبي (ص) 
وشارك فيها بنفسه؛ وأشرف على إدارتها بعبقريته الفذة المدعومة بتسديد 
الله وتأييده ونصره؛ فقد أفردنا لها فصلاً خاصاً بها في آخر هذا الكتاب. 


.80 الصواعق المحرقة:‎ )١( 


فاجعة المرض والوفاة 


قدم رسولٌ الله (ص) المدينة قافلاً من حجة الوداعء ودخل العام 
الحادي عشر من الهجرة» وبعد أن أقام والمسلمون أياماً للراحة من 
وعثاء السفر «عقد لفن نه عون وف رن جنا اا قار لاله ري 
والأنصارء وأمره أن يقصد حيث قُتل أبوه من أرض الشام. .. وكان في 
الجيش أبو بكر وعمر. وتكلّم قومٌ وقالواة حَدَتُ السن وابن سبع عشرة 
سنة»''' وقد (أمْرَ غلاما حَدَثاً على جلة الماجرين والأنضار)»9) 

واستبطأ رسولٌ الله (ص) لحار وكيا ايان فصعد 
المنبر «فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل» ثم قال: أيها الناس؛ أنفذوا 
بَعْتٌ أسامةء ال ل 
وإنه لخليق للامارة» وإن كان أبوه لخليقاً لها»”" . 

ولد كان هذا الإبطاء ظاهرة جديدة لم يجرؤ اولئك المنافقون 
المتمشدقون بالإسلام على المجاهرة بها قبل اليوم, لِمَا يتجلى فيها من 
عناد فرع وتمرة ضازع على آمو وسول اله (ضس) وحكمء والله تعالى 


ليك سر ضح يل 


يقول: #ومن د بعص سه رك فَقَدٌ ضل ضثلا ميا [الأحراب: ككل 


2220 تاريخ اليعقوبى: 97/7 وطبقات ابن سعد: ؟ثمق5/١41.‏ 
قرف سير ابن هشام : 0/4" 
(4 سيرة ابن هشام: 599/54 "٠٠١‏ وطبقات ابن سعد: ”رق .4١/5‏ 


«وّمرن يَعْصٍ الله وَرَسُولم وَيَتَعَدَ حَدُوده يدْجِلهُ نَارًَا حََددًا ذيهتا» 
[النساء: .]١4‏ ون دوا تأثيراً بالغ في نفس النبي (ص) حتى 
أنه لم يجد مناصاً من أن يعلن على رؤوس الأشهاد: 00 جين أبيناعة 
أو انشدوابعة أسافة يه دن اهمه قلت يي 


ويبدو أن منشأ هذا التمرد على الأمر النبوّي يعود إلى إحساس 
اولئك المتقاعسين بأن النبيّ -(ص) - مريض؛ وإن مرضه ربما كان 
عميشاً » وخصوصاً بعد قوله -(ص) - في حجة الوداع وفي غدير نحم: 
000 عِ 1 ١‏ 
ايوشك أن ادعى فأجيب)ا. 
ويقول ابن إسحاق إلحاقاً بصعود النبي (ص) المنبر وتأكيده على 
إنفاذ جيش أسامة ولعنه المتخْلّفين عنه: 


#اثم نزل رسول الله (ص).؛ وانكمش الناسنٌ [أي أسرعوا] في 
جهازهم» واستعرٌ برسول الله (ص) وجعهء فخرج أسامة وخرج جيشه 
معه حتى نزلوا الجَرْفَ ‏ من المدينة على فرسخ ‏ فضرب به عسكره. 
فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض فى رسول الله (ص)”"' . 


وروى المحدّثون والمؤرخون إن النبيّ (ص) قال يوماً في مرضه 
هذا لمن كان قد حضره من أصحابه: «هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده. فقال عمر: إن رسول الله (ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب اللها» فاختلف الحضور واختصمواء «فمنهم من يقول: 
قرّبوا يكتب لكم رسول الله (ص)ء ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما 
كثر اللغط والاختلاف وغَمُوا رسولٌ الله (ص) قال: قوموا عني)”". 


.57/5 وشرح نهج البلاغة:‎ 7٠١/١ الملل والنحل:‎ )١( 
زفق سيره ابن هشام: و‎ 
طبقات ابن سعد: 9/ ق5//”.‎ )5( 


في رحاب الرسول(ص» / فاجعة المرض والوفاة وها 





وكانت جملة «غلبه الوجع» هي العبارة الملطّفة التي اختارها الرواة 
بدلاً من النصٌ الأصليّ: «إن رسول الله (ص) يهجر»”. 

وكان ابن عباس كما جاء في الروايات - يبكي عندما يذكر ذلك 
اليوم ويقول: «يوم الخميس وما يوم الخميس». (إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه»”) 

وقال القاضي عياض هنلا وشارحاً حدث يوم الخميس: 


«النبيَ (ص) غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من 
شدة وجع وَعَشَي ونحوه مما يطرأ على جسمه؛ معصوم أن يكون منه من 
القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فسادٍ في شريعته؛ عر 
هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهرٌ رواية مَنْ روى في 
الحديث: اهَجّرً؛ إذ معناه هذى». 


«ويكون امتناع عمر إِمّا إشفاقاً على النبى (ص) من تكليفه في تلك 
الحال إملاء الكتاب وأن يدخل عليه مشقة من ذلك»» «وقيل: خشي عمر 
انكمت أميورا يعجزون عنها فيحصلون [أي يقعون] في الحرج 
بالمخالفة9 . 


)1١(‏ صحيح مسلم: 5/5 ومسند أحمد: "05/١‏ وطبقات ابن سعد: ”رق 5/9م 
ولا". ويراجع في هذا الخبر ‏ بلفظيه -: صحيح البخاري: 84/١‏ و5/١7-”‏ 
و0/9١‏ وصحيح مسلم: 0/3]! و5لا ومسلد أحمد: 755/١‏ 2755 هكم 
وك““"” وده" ودلائل النبوّة: ل9/ ١/1‏ و"148 وشرح نهج البلاغة: 5١7/1‏ ولسان 
العرب (هجر) ونهاية الأرب: ,7109/١8‏ 

222 صحيح البخاري : اروم وصحيح مسلم: 02 وطبقات ابن سعد: 7/ق 5/ جلا 
ولا 

(") ورد كلام القاضي بتفصيله في نهاية الأرب: 18/ 5لا" لالال. 
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ولا أريد أن اعقب بشيء على كلام القاضي المذكورء وإنما أترك 
ذللف للقازىء الدميفت: 

وروى الطبري عن عبد الله بن مسعود أن النبي (ص) نعى نفسّه 
يوما وعنده جمع من أصحابه» فبادروه بأسئلتهم: تق اخنف؟ ومن 
يغسّلك؟ وفيم نكمّنك؟ ومَنْ يصلّي عليك؟ ومن يُدخلك قبرك؟ فأجابهم 
على كل :ذلك كما فول الرواية؟'* بالعمبيل: 

وقد أورد ابن أبي الحديد هذا الرواية أيضاً ثم علَّق عليها فقال: 

«قلتُ: العجب لهم كيف لم يقولوا له في تلك الساعة: فمن يلي 
أمورنا بعدك؟. لأن ولاية الأمر أهمُ من السؤال عن الدفن وعن كيفية 
الصلاة عليه. وما أعلم ما أقول في هذا المقام!)”'. 

أقول: 

لا وجه لعجب الرجل واستغرابه» بعد أن كانت مسألة ولاية الأمر 
بعده معلومة لديهم علم اليقين» ولذلك لم يجدوا في هذه المناسبة ما 
يقتضي السؤال منه عن ذلك كيف ولم يفصلهم عن آخر نصّ عليها 
وعلى تعيين القائم بها في غدير خم أكثر من أسابيع معدودات. 

© © © 


وكان المرض يشتد برسول الله (ص) يوماً بعديوم» وقيل: إن مدة 
مرضه إلى وفاته كانت أربعة عشر يوماً””» وقال ابن إسحاق: «ابْتّدىء رسولٌ 


الله -(ص) - بشكوه الذي قبضه الله فيه. . . في ليالٍ بقين من صغر)”*'. 


- 191/7 ورد نص الرواية في تاريخ الطبري:‎ )١( 
شرح نهج البلاغة: امم‎ (030 

(19 تاريخ اليعقوي 812/7 

0 عير ابن اشام 1ك 


في رحاب الرسول(ص» / فاجعة المرض والوفاة ١6‏ 





وسرعان ما نزلت النازلة وحلَّت الفاجعة. واختَّرم رسولٌ الله (ص) 
في إجماع الروايات حين زاغت الشمس واشتد الضحاء من يوم 
الإثنين'''» ولكن الروايات لم تتفق على تعيين يوم الوفاة وشهرها: 

فقيل: لليلتين بقيتا من صفر'" . 

وقيل: في أول يوم من شهر ربيع الأول7". 

وقيل: لليلتين خلتا من شهر ربيع ال 

وقيل : لعشر خلون منه . 

وقيل: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه"©. 

وكنتٌ ‏ عندما وقفتٌ على هذه الأقوال ‏ متوقُفاً من قبول القولين 
الأول والأخير؛ حتى وقفتٌ على تحقيق أبي القاسم السهيلي شارح 
السيرة في ذلك». فأكّد عندي التوقف فيهماء قال: 

«لا يصح أن يكون توفي (ص) إلا في الثاني من الشهر أو الثالث 
عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشرء لإجماع المسلمين على أن وقفة 
عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة ‏ وهو التاسع من ذي الحجة -. 


)1١(‏ جميع المصادر الآني ذكرها في تعيين يوم الوفاة. 

(؟) تهذيب الطوسي: 5/16. 

(9) دلائل النبؤة: لام 5٠١١‏ و54 والاستيعاب: ١/١‏ و١7‏ والبداية والنهاية: 
وثرةه؟. 

)0 تاريخ اليعقوبي: */ ”9 وطبقات ابن سعد: 5/قى 5/لاه وتاريخ الطبري: ”/ 
٠‏ ودلائل النبوّة: 554/0 و7”5” وشرح نهج البلاغة: 56/١7‏ والبداية 
والتهاية: 6/ 756؟. 

(6) البداية والنهاية: 5557/80, 

(5) طبقات ابن سعد: 5/ قى 58/7 وتاريخ الطبري: ”#/ 7٠١‏ والاستيعاب: ١١/١‏ 
و١٠‏ ودلائل النبوّة: 0/ 8؟ والمناقب: 7/1١‏ 7؟1 وشرح نهج البلاغة: 17/ 1١١86‏ 
والبداية والنهاية: 556/6؟. 
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فدخل ذو الحجة يوم الخميسء فكان المحرّم إِمّا الجمعة أو السبت» فإن 
كان الجمعة فقد كان صفر إما السيت وإما الأحدء فإن كان السبت فقد 
كان ربيع الأحد أو الإثنين؛ وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم 
يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجهو... وذكر الطبري عن ابن 
الكلبي واب حكنت أنه ترق الثاني من ربيع الأول» وهذا القول وإن 
كان خلاف أهل الجمهور فإنه لا يبعد إِنْ كانت الثلاثة الأشهر التي قبله 
كلها من تنلعة وعشرين :وقد رايت للخوارزمي أنه توفي (ع) في أول 
يوم من ربيع الأول. وهذا أقرب في القياس مما ذكر الطبري)”"' . 

وإذا صمّ أن تكون الوفاة قد حدئت في صفر كما جاء في القول 
الأول؛ فلعلها كانت في ضوء تحقيق السهيلي المتقدم ‏ في التاسع 
والعشرين من صفر لا الثامن والعشرين منه. 

وعلى كل حال؛ فقد وقعت الواقعة؛ ودهت المصيبة؛ ومات 
رسول الله (ص)» فأصبح المسلمون من وقع النبأ وألم المصاب في أشد 
حالٍ وأسوئه» وكأنهم من عمق الإحساس بهذا الخطب الجلل سكارى 


وما هم بسكارى. يلفهم الذهول؛ وتخيّم عليهم الحيرة؛ ويسيطر عليهم 
الخوف من شرور العواقب وفتن المستقيل وسوء المنقلب. 


الوجوم والقلق والاضطراب - فصاح فيهم منذراً ومتوعّداً؛ وقال: 


«إن رجالاً من المنافقين يزعمون إن رسول الله (ص) قد توفي وإن 
رسول الله (ص) وائله ما ماتء ولكته ذهب إل ربه كما ذهب موسى بن 


25 الروفن الألف + ءا 


في رحاب الرسول'ص» / فاجعة المرض والوفاة ليل 





عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. ووالله ليرجعنّ رسولٌ الله (ص) كما رجع موسى فليقطعنّ أيدي 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله (رص) مات2300, 


ووقعت هذه الكلمات على أسماع المسلمين الحيارى المذهولين 
وقع الصاعقة؛ ولم يكن لديهم في مثل تلك الساعة مجال لتحكيم العقل 
والتأمل فيما يسمعون». بل لم يدر في خلد أحدٍ منهم حينذاك أن يتساءل 
عن أسباب قطع أيديهم وأرجلهم إذا ما رجع النب (ص) من غيبته - كما 
يقول عمر -. وهم لم يرتكبوا ذنباً ولم يفعلوا شيئاً سوى إعلان موت 
نبيهم اعتماداً على إخبار من كان عنده من أهل بيته بذلك. 


خارجة بن أبي زهير''' -؛ فسمع النبأ ورأى حال المسلمين وبلغه ما قال 
عمر في ذلك». فوقف خطيباً في الناس فقال: 

«أيها الناس» إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن 
كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموتء ثم تلا هذه الآية: «وَمَا ُحَتَدٌ إلا 
رَسُولُ؟ه - إلى آخر الآية [آل عمران: .]١414‏ 

اقال أبو هريرة: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر 
تلاها فعَقِرْتُ [أي دهشت] حتى وقعتٌ إلى الأرض ما تحملني رجلاي» 
وعرفتٌ أن رسول الله (ص) قد مات926" . 


ولسث هنا بصدد التعليق على قولة عمر وجواب أبي بكرء مع أن 
(1) سيرة ابن هشام: 506/5. 


(5) دلائل النبرّة: /9/ ,3٠١‏ 
(9) سيرة ابن هشام: 8/ 508-٠5‏ 


15 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 855/ المؤلفات 





للتعليق على ذلك مجالاً واسعاً جداًء ويقيني أن أبا حفص كان أذكى من 
أن يشك بموت النبي -(ص) ‏ » وهو القائل قبل أيام بأنه قد غلبه 
الوجع»ء ولكن الموقف كان يفرض عليه أن يطلق هذه المتفججرة الملهاة 
ما دام صاحبه غائباًء ثم يقوم أبو بكر عندما يعود ‏ بابطال مفعولها 
وإزالة أصدائها من النفوس والمشاعر. 

وثُرك جثمانُ رسول الله (ص) مسججى في بيته ثلاثاً؛ لاشتغال القوم 
عنه بأمر البيعة''". ثم جاء أبو بكر بعد ثلاث وهو خليفة - فكشف عن 
وجهه وقبّل بين عينيه ثم قال: بأبي أنت وأمي؛ طبتّ حيّا وطيتٌ 
0 

وجاء في رواية ابن كثير: «إن رسول الله (ص) توفي يوم الاثنين 
وذلك ضحى, فاشتغل الناس ببيعة أبي بكر. . . بقية يوم الاثنين وصبيحة 
الثلاثاء. . . ودفنوه ليلة الأربعاء»”” . 

وقد رفض ابن أبي الحديد المعتزلي قبولٌَ قولٍ من قال: «إن أبا 
بكر أقبل... من مسكنه بالسنح. . . فدخل المسجد... ودخل على 
عائشة. فتيمّم رسول الله (ص) وهو مُعَشَى ببرد حبرة... وقال: بابي 
اك امن باز رسرل المي أن العوية التبع كتين طليك لد تي 0ك 
كان بهذا المفيهوة :برقال معلقا ض ذلك: 

«والصحيح إن دخول أبي بكر إليه وكشمّه عن وجهه وقولّه ما قال 
إنما كان بعد الفراغ من البيعة» وأنهم كانوا مشتغلين بها“ . 


70/31 وشرح نهج البلاغة:‎ 7١١١ /* سيرة ابن هشام: 517/4 وتاريخ الطيري:‎ )١( 
70-8 /1 وشرح نهج البلاغة:‎ ٠١1١ 7/* (؟) تاريخ الطبري:‎ 

(*) البداية والنهاية: 5037/5 

)2 دلائل النبوة: مار ١‏ 

(5) شرح نهج البلاغة: 319//17. 


في رحاب الرسول(صس» / فاجعة المرض والوفاة 1١‏ 





ولعل خير ما نختم به هذا الفصل فيغنينا عن كثير من البيان 
والتعليق والتفصيل؛ أن نقتبس من بحث الكاتب الأردني المعاصر أحمد 
حسين يعقوب المحامي فِقَّراً مما تحدّث به عن الأحداث الثلاثة الكبرى 
التي خلت بالمسلنين ايام مرعل: النين اص ):ووفاتاة كان لها ما كان 
من الاثار العميقة الواسعة والنتائج البعيدة المدى على امتداد العصورء 
قال: 

«اهنالك ثلاثة عوامل؛ أو إن شئتٌ فقل ثلائة أحداث هرَّت النظام 
السياسي الإسلامي هزاً عنيفاً : 

«الحدث الأول: يوم الرزية ‏ كما يسميه ابن عباس -؛ يوم مُيْع 
الرسول من كتابة كتابه. . . وباختصار شديد: حالوا بين الرسول (ص) 
وبين كتابة كتابه الذي يؤمّن فيه الأمة ضد الضلالة. وواجهوه بهذه 
الكلمة الجارحة: بأن الرسول قد هجر». 

اوتعتير هذه الحادثة... أول طريق من طرق الانحراف عن هذا 
النظام» وهي حادئة لا يمكن الاعتذار منها. وكيف نوقق بين منع 
الرسول (ص) من كتابة وصيته بحجة أن المرض قد اشتدٌ به. وبين 
السماح لأبي بكر بكتابة وصيته مع أن المرض قد اشتد به أكثر من 
اشتداد المرض برسول الله (ص). . .24. 

«ونفس الحال مع عمر... وبالرغم من هذا الوجع الشديد الذي 
كان يعانيه فقد أوصى بوصيته ورب أمر الشورى واطمأن أن عثمان 
خليفته . . . ونفذت بدقةٍ وصيته. . . بالرغم من اشتداد الوجع به...». 


«الحدث الثاني : مواجهة العترة الطاهرة وعزلها وإلغاء دورها 
ومحاولة تفتيتها... وبالرغم من تلك النصوص الصريحة [وقد أوردها 
الباحث] فقد بذلوا المستحيل لإبعاد أهل البيت... وجرت تلك 
الفظائع . ..1. 
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الحدث الثالث : الفلتة 


وبعد أن شرح الكاتب بيعة السقيفة وطريقة ة البيعة قال: 
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تمت 7 فى غباب كل فريش» ا 0 
بكر وهو من بني تيم - وعمر - وهو من بني عدي - وأبو عبيدة - وهو 
موننى التكارك -ه وغنذه:البطوق الثلاثة لبببت 'من«عسيرة الْرَسِول 
الأقربين؟. 
«وتمت بيعة أبي بكر في غياب المهاجرين كلهم. فلم يحضر من 
المهاجرين أحد سوى الثلاثة... وفي غياب العترة الطاهرة وهي ناصية 
قريش بنصٌ الشرع. . . ولعمري لقد تركت تلك الفلتةٌ آثارّها على التاريخ 
الإسلامي كله؛ والنظام السياسي الإسلامي أيضاً2"0. 
وصدق رب العزَّةَ إذ قال وهو د 00 
ا را 1 1ه 
ع اتيك وق بتكن عل عقي قد اق حأ تسيى ' 
0 [آل عمران: ]١45‏ 


.159-1١1١8 النظام السياسي في الإسلام:‎ )١( 


المعار كك الحبر ى 
في العهد النبوي 


أدركت جماعة المشركين في مكة وفي مقدمتهم قريش أن 
محمداً -(ص) - بهجرته إلى المدينة واستقراره فيها؛ قد أفلت من 
فبضتهم ؛ وخرج عن دائرة سيطرتهم وبطشهمء بل أصبح بإمكانه أن يضع 
قواعد دولته؛ ويقيم دعائم سلطته؛؟ وينشىء النظام الأمثل للحياة السعيدة 
التي يحكمها شرع الله الخالد؛ ويحدد معالم طريقها القرآن الكريمء بلا 
خوي من أذى طواغيتهم؛ وبدون حذر من شرور أنذالهم وسفلتهم. 

ولما كان الإسلام في الأصل الأول من أصول نظامه الدفاعي 
داعياً إلى السلم والموادعة وعدم الاعتداء على الآخرين» لم يكن لدى 
المشركين في حقيقة الأمر ما يخشونه من دولة محمدء ولكن حقدهم 
على هذا الدين وضغنهم على نبيّه الأمين» وقد فاق جميع ما عرفته 
الجاهلية من الأحقاد القبلية والضغائن العشائرية؛ كان يغلي في صدورهم 
غليان المرجل؛ فلم يترك لهم مجالاً لاستقرار أو شعوراً باطمئنان. 

وكان ردٌ الفعل الأول لهؤلاء الكفرة على نجاة النبيّ (ص) من 
مؤامرتهم الدنيئة ؛ وهجرته إلى أرض أخرى لا تخضع لسلطانهم» مطاردة 


من بقي بين ظهرانيهم من المسلمين المستضعفين؛ ومصادرة أموال من 
كان له مال بمكة من المهاجرين. 
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ولما علم النبيّ (ص) بأفاعيل قريش ضد اولئك المسلمين؛ وضدٌ 
الأمؤال والمخلفات غناك؛ راع أن الحرت ايه لا مسال ».وان عليه أن 
يتهيأ للصدام مع قريش إن سنحت الفرصة وواتت الظروفء» ليذيق اولئك 
الطغاة جزاء فعلهم» ويكيل لهم بالمثل سوء صنيعهمء ويعوّض المسلمين 


عما اغْتصِبٍ من أموالهم وانْتّهبٍ من أملاكهم. 


وتمثلت الخطوة أو التجربة الأولى لذلك:في شرع بعص 
المصادمات والمناوشات بين الطرفين» ١فشيلت‏ فتلى. . . وامتراك اسارى 
من قريش فيهم بعض بني المغيرة وفيهم ابن كيسان مولاهم... وكانت 
تلك الوقعة. .. أَوَّلَ ما أصاب به بعضهم بعضاً من الحرب» وذلك قبل 
مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام»”"' . 

ولما انطلقت قوافل التجارة القرشية في ذلك العام كالمعتاد؛ 
محمِّلة بالأموال الطائلة والأمتعة الثمينة من الشام إلى مكة؛ وعلى رأسها 
كبير الحاقدين على الإسلام أبو سفيان بن حرب الأموي» وبلغ سمعٌ 
النبي (ص) ثَ هذه المسيرة التجارية الحافلة؛ بادر إلى ندب المسلمين 
للانقضاض عليها وقال: هذه عيْرٌ قريش فيها أموالهمء فاخرجوا إليها 
لعل الله يتفلكموها». 

فانتذب النامنٌ» فَخِفٌ بعضهم. وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجازء يتحسّس الأخبار؛ ويسأل 
فتحندا قد البكتفر أفيكائة للف ولعير 2ك فحفي الموناضأة عد للق 


وى نهاك الزسه لعن /ممرقة بشن لبر ١1‏ 





واستأجر رسولاً يصل إلى مكة فيُعلِم قريشاً بالأمر ويحثهم على الخروج 
لحماية أموالهم. 
ووصل مبعوث أبي سفيان إلى مكة فصرخ وهو ببطن الوادي - 


وائفا :علق بعيرة: اللطيمة اللطييةة أموالكم مع أبي سفيان قد عَرَض لها 
محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغو الغوث. 


ا ا ا 
جالس في المسجد بين ظهرانئٌ قومه ‏ بمجمرةٍ يحملها؛ فيها نار ومُُودٌ 
يتبكر به؛ حتى وضعها بين يديه» ثم قال له: يا أبا على استجورٌ فإنما أنت 

وخرجت قريش بقضّها وقضيضها لانقاذ الأموال ونجدة أبي 
سقيات . 

- قيل: هي ثمان» وقيل غير ذلك - في ثلاثماثة وأربعة عشر 
نشل كان المهاجرون منهم ثلا نه وثمانين عل : وسائرهم من الأنصار 
منهم واحد وستون رجلا من الأوس ومائة وسبعون رجلا من الخزرج. 
اوضرب (ص) عسكره بيئر أبي عِنَبَةَ وهي على ميل من المدينة» فعرض 
أصحابه» شمن استصغر منهم؟. 
الدار. وكاد انان بوكو لاه سن ران ريا 7 عنامت ارين 
أو طالب ويقال لها العقّاب 55 والأخرى مع بعض الأنصار وهو سعد 
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بن معاذء أي: إن اللواء الأعظم كان مع مصعب؛ وراية المهاجرين مع 
على ؛ وراية الأنصار مع سعد. 

وكان مع النبي (ص) في هذه المعركة؛ من الخيل ثلاثة ؟؛ ومن 
الإبل سبعون يتعاقب على كل بعير منها راكبان أو ثلاثة. 

وسلك النبئ (ص) الطريق المتّجه إلى مكة؛. حتى إذا كان 
بِالمنصَرّف ارك طريق مكة بيسَارَة: وسلك ذات اليمين' يريد يدوا . 
الأخبار عن أبي سفيان وقومه. ثم ترك الصفراء بيّسار أيضاً وسلك ذات 
اليمين . 

ثم نزل فأتاه الخبر هناك عن قريش بمسيرهم من مكة ليمنعوا 
عِيرّهم؛ فعلم النبي (ص) أنها الحرب مع قريش كلها ومن يحالفها من 
القبائل» فعزم على جمع أصحابه ليستشيرهم في الأمر. 

واجتمع القوم» وعرض النبيّ (ص) المسألة» وطلب أن يشيروا 
عليه فأعلن عددٌ من المهاجرين الحاضرين استعدادهم للبذل والفداء 
والنصرة. وكان أبلغ الجميع المقداد بن عمرو الكندي إذ قال: 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: طكَادْمَبٍ أَتَ وَرَبْكَ فَقَنيْكَا إنَا مَهُنا 
َنَعِدُوتَ » [المائدة: 5١؟]»‏ ولكن اذهب أنت وريبك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق؛ لو سِرْتٌ بنا إلى بَرْدٍ الغماد [وهو مكان 
ناء من أرض اليمن] لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 


ثم طلب النبيّ (ص) المشورة من الحاضرين مرة أخرىء وكان يريد 


قن لوطت الرسزل ان امم كذ بدن الى 13 





أن يعرف رأيّ الأنصار لأنهم لما بايعوه قالوا له: إذا وصلتٌ إلينا فأنت 
في ذمّتناء نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله (ص) 
يتخرّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نَضْرَّه إل ممن دهمه بالمدينة: 
وأن “لسن له أن يسن بهم إلى عدو خارج بلدهم. 
ا كرو :رسول الله -(ص) طلب المشورة؛ أدرك سعد بن معاذ 
هدف النبيّ ومراده بذلك. فقال: 


والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ . 


قال: أجل . 

قال سعد: فقد آمنّا بك وصدّقناك. وشهدنا أنَّ ما جئتٌ به هو 
الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا؛ على السمع والطاعة» 
فامض يا رسول ا فوالذي بعثك بالحق لو 
اسعتشوفيت بك ذا الي “فخطحه لمعا ه معك ما تخلّف منا رجل 
واحدء. وما نكره أن تلقى كا اعدو نامدا ا لْصَبْرٌ في الحرب» دق 
في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسِرٌ بنا على بركة الله . 

فَسْرَّ رسول الله (ص) بقول سعدء ونَشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
واتشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني الآن 
أنظن إلى 0 القوم؛. 

ثم ارتحل رسول الله (ص) حتى نزل قريباً من بدر. فركب هو 

وبعض أصحابه يستطلع الأمر بنفسه. ثم بعث لما أمسى نفرأ من أصحابه 
يلتمسون له خبر قريش؛ فأصابوا إبلاً لهم يستقون عليها الماء ومعها 
لان ”ذانوا بها( بر ميتو وما" فأخبر "بان قريقا وراك هذا الكني 
الذي يُرى بالعٌدُوة القصوى 


فقال لهما رسولٌ الله (ص): «كم القوم»؟ . 
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قالا: كثير. 

قال: اما عِذَّتهم؛؟. 

قالا: لا ندري. 

قال: «كم ينحرون كل يوم؛؟. 

قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً. 

فقال رسولٌ الله (ص): «القومٌُ فيما بين التسعمائة والألف». 

ثم قال لهما: «فْمَنْ فيهم من أشراف قريش»؟. 

قالا: عُنْبةَ بن ربيعة» وشّيْبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشامء 
وحكيم ابن جزامء وتوفل بن خويلد». والحارث بن عامر بن نوفل» 
وطعيفة بن عدي بن توفل :.والنضراين الحارت» وزمعة بن الأسود 
وأبو جهل بن هشامء وَأك بن خلف» ونُبَيْه ومنبه ابنا الحجاجء وسهيل 
بن عمروء وعمرو بن عبدوة. 

فأقبل رسول الله (ص) على الناس فقال: «هذه مكة قد ألْقَّتْ إل 
أفلاذ أكبادها». 

ولمّا علم أبو سفيان بتوجّه النبي (ص) وأصحابه للقائه؛ أخذ بعِيره 
طريق الساحل بعيداً عن الجهة التي يسير فيها المسلمونء فنجا هو 
وموكبه التجاري الضخم من الضربة الكبرى» وبعث إلى قريش من 
يخبرهم بنجاة القافلة وسلامتها؛ وطلب منهم العودة إلى مكة. فقال أبو 
جهل بن هشام: لا نرجع حتى نَرِدٌ بدراً - وكان بدر موسماً من مواسم 
العرب تجتمع لهم به سوق كل عام فثقيم عليه ثلاثاً» فنلحر الْجَرُرَ 
ونْظعَم الطعام. رنشتن الخمرء وتعزف علينا القيانت. وتسمع بنا العربٌ 
وبمسيرنا وجَمْعِنا فلا يزالون يهابوننا أبدأ بعدها. 


- كن راع م ا ال ل 2 5 
وقال الأخنس بن شريق لبني رهرّة: يا بلي زهرة؛ قد نجى الله لكم 


في رحاب الرسول(ص» / معركة بدر الكبرى ال 





أموالكم؛ وخلّص لكم صاحبكم مَخُرّمة بن نوفل - وكان في القافلة ‏ 
وإنما نفرتم لتمنعوه ومالهء فاجعلوا بي جُبْنَها وارجعواء فإنه لا حاجة 
لكم بأن تخرجوا في غير منفعة. لا ما يقول هذا؛ يعني أبا جهلء 
فرجعوا ولم يبق زُهريّ واحد. 

وسارت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي» وكانت آبار 
الماء في العذوة الدنيا من بطن الوادي باتجاه المدينة. 

وسار النبيَ (ص) بمشورة الحُبّاب بن المُئْذر بن الجموح». حتى إذا 
أثى أدتى ماءٍ من القوع نرل غليه» ثم آمر بالآبار الأخرى فائييد أمدهاء 
وي عرها على القيب اللع اول عليه متلق عاد 

وجاء سعد بن معاذ إلى النبي -(ص) - فقال له: يا نبي الله؛ ألا 
نبني لك عريشاً تكون فيهء ونُعِدٌ عندك ركائبّك» ثم نلقى عدوّناء فإِنْ 
أعرّنا الله وأظهرنا على عدوّنا كان ذلك ما أُحْبَيْناء وإن كانت الأخرى 
جلث على ركافتك فلتحقكة بمج ورا ءنا من قوانا ققد تلت عدت 
اقوام.ياانبي الله ما تحن ياشدٌ لكختاً منهم» ولواظنوا انك تلقق حريا 
ها تحلنوا عنك ا يمفك الل بهم يناضحوتك ويجاهدون معلل 

فأثنى عليه رسول الله (ص) خيراء ودعا له بخير. 

ثم بني لرسول الله (ص) عريش.ء فكان فيه. 

وأقبلت قريش نحو جيش المسلمين» فلمًا رآهم النب (ص) قال: 

«اللهمّ هذه قريش قد أقبلت بِحُيّلائها وفخرها تُحادُّك وتكذّب 
رسولك. اللهّم فتَصرَّك الذي وعدثني. اللهمّ أجِنهم [أي أَمْلِكهم] 
العْذَاة؛. 

وأقبل نفر من قريش يريدون أن يردوا حوض المسلمين. فقال 
رسول الله -(ص) -: ادعوهم؟ء فَوَرَدوا. 
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ولما استقرت قريش في مواضعها بعثوا مَّنْ يحدس لهم عدد 
أصحاب محمد فاستجال رسولّهم بفرسه حول العسكر وضَرّب في 
الوادي هنا وهناكء فأخبر بأنهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون. 
وليس لهم كمينٌ أو مَدّده ثم قال: قد رأيتٌُ ‏ يا معشر قريش - البلايا 
تحمل المنايا؛ نواضحٌ يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجأ إل سيوفهمء والله ما أرى أن يُقْتَل رجل منهم حتى يَْثْل رجلاً 
منكم» فإذ أصابوا منكم أعدادهم فما خيرٌ العيش بعد ذلك. فَرَوا رأيكم. 

فلمًَا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس؛ وأتى غتبة بن 
ربيعة فأقنعه بالعودة والرجوع بالناس إلى مكة؛ فوافق على ذلك وأعلن 
رأيّه على الملا صريحاً واضحاًء وبلغ ذلك أبا جهل فثارت ثائرته ورفض 
الرجوعء ثم تكلّم مع هذا وذاك من زعماء قريش كلاماً مثيراً للعواطف 
وغرائز الانتقام؛؟ فأفسد على الناس الرأيّ الذي دعاهم إليه عتبة. 

وتهيأ القوم للحرب. وكانت الوقعة يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة 
من شهر رمضان. 

وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي ‏ وكان رجلاً شرساً سبّىء 
الْحُلّقَ ‏ فقال: أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم أو لأهدمئه أو لأموتنٌ 
دونه . 

فلما خرج؛ خرج إليه حمزة بن عبد المطلب. فلمًا التقيا ضربه 
حمزة فأظَنَّ قَدَمّه بنصف ساقه وهو دون الحوضء فوقع على ظهره 
تشخبٌُ رجله دما ثم حَبَا إلى الحوض حتى اقتحم فيه وأتْبَعَه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحوض. 

ثم خرج من بعده عتبةٌ بن ربيعة وشيبةٌ بن ربيعة والوليدُ بن عتبة» 
ودعوا المسلمين إلى المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عوفٌ بن 
الحارث ومعوّدُ بن الحارث وعبدٌ الله بن رواحة. 
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فقال المشركون: مَنْ أن 
قالوا: رهظ من الأنصار. 


قال المشركون: أكفاء كرام, ما لنا بكم من حاجة. إنما نريد 


ثم نادى مناديهم: يا محمد؛ أَخُرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 

فقال رسول الله (ص): «قم يا عْبَيْدَةَ بن الحارث؟ وقم يا حمزة؛ 
وقم يا علىّ». 

فلمًا قاموا ودَنْوًا من المشركين» قالوا: مَنْ أنتم؟. 

فسَمّوا أنفسَهم. 

فبارز عبيدةٌ - وكان أسَنَّ القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبة 
بن ربيعة» وبارز عليٌ الوليدَ بن عتبة» فأمًا حمزة فلم يُمُهل شيبةً أن 
قَتَلّه وأما علىٌّ فلم يُمهل الوليد أنْ قتله. وأمَا عبيدة وعتبة فاختلفا 
بينهما ضَرْبَتَينْ وكَرٌ حمزةٌ وعلئٌ بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه؛ 
واحتملا عبيدة فحازاه إلى أصحابه. 

ثم تزاحف النامن ودنا بعضهم من بعض »2 وأمر اسنو ل الله ص) 
أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم 
عنكم بالنّئل». 

وكان رسول الله (وص) يكور مناشدة رنه ما وعذده من النصر. ويقول 
فيما يقول: «اللهّم إِنْ تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعْبّده. 

ثم خرج (ص) إلى الناس فحرّضهم وقال: «والذي نفس محمدٍ 
بيذه؟ لا يُقاتلهم اليومٌ رجل فَيُقْتَل صابراً محتيباً مُقبلاً غير مُدِبرِ إلا 


.م 
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أدخله الله الجنة». فقال عُمَيْر بن الحُمام أخو بني سلمة ‏ وفي يده 
تمرات يأكلهنّ -: بخ بخ؛ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إل أن يقتلني 
هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفهء فقاتل القوم حتى قتل. 

ثم إن رسول الله -(ص) أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشاً 
بهاء ثم قال: «شاهت الوجوه». ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه بالهجوم 
وقال لهم: "شدُوا». 


وسرعان ما هُزمت قريشء وقتل الله مَنْ قتل من صناديدهمء ضر 
ذل أعرطن امراني: 

ولمَا وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسولٌ الله (ص) في العريش» 
وعد بن معاد قاتم علؤربات العريك الذئ فيه رول الب [اضن) 
متوشح بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله (ص) يخافون 
عليه كَرّة العدوٌ. رأى رسول الله (ص) في وجه سعد بن معاذ الكراهيةً 
لما يصنع الناسء» فقال له رسول الله -(ص) -: «والله لكأنك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم'» قال: أجل والله يا رسول الله؛ كانت أول وقعةٍ 
أوقعها الله بأهل الشركء فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحبّ إلىّ 
من استبقاء الرجال. 

ورأى أمية بن خلف ‏ وكان من رؤوس المشركين - عبد الرحمن 
ابن عوف فسأله: من الرجل المعلم بريشة نعامةٍ في صدره؟. فقال له 
عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب». فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . 

وكمن معاد بن عمرو بن الجموح لأبي جهل وقد اختفى في 
شجرةء ثم قَصّده فلما تمكن منه حمل عليه فضربه ضَرْبةٌ أطنَّتْ قدمّه 
بنصف ساقه. فضرب عكرمةٌ بن أبي جهل معاذاً هذا على عاتقه فطرح 


في رحاب الرسول'ص» / معركة بدر الكبرى ليل 


يدّه فتعلّقتْ بجلدةٍ من جنبهء فلما آذَنْهِ يده هذه وضع عليها قدمّه ثم 
تمظى بها عليها حتى قطعها. ثم جاء عبدٌ الله بن مسعود فوجد أبا جهل 
باخر رمق فقتله . 
© © © 

لتقت لقص مقت تسمين از منون كا اده انرا 
وأسْرٍ سبعين منهم؛ واستشهاد أربعة عشر رجلاً من المسلمين: ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار. 

وتقول الاحصائيات التفصيلية كما رواها المؤرخون: 

إن عليّاً(ع) قتل: العاص بن سعيد بن العاصء والنّضْر 
بن الحارث» وعُقْبة بن أبي مُعَيط (وقيل: إن قاتل عقبة هو عاصم بن 
ثابت)» والوليد بن عُنّْبِهَء وعامر بن عبد اللهء وطعيمة بن عدي على 
قولٍ . ونوفل بن خويلدء وعمير بن عثمان بن عمروء وأبا مسافع 
الأشعريء ومسعود بن السائب. والعاص بن مُنَبّه بن الحجاجء وأبا 
العاص بن أبي أمية بن المغيرة» وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة» وعبد 
الله بن المنذر بن أبي رفاعة» وحاجب بن قيس بن عدي السهميء 
وأوس بن مِعْيَر بن لوذان» ومعاوية بن عامر. وشارك في قتل حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة بن ربيعة» وزَّمّعَة بن الأسودء وعقيل بن الأسود. 

وقتل حمزةٌ بن عبد المطلب: شيبة بن ربيعة» وطعيمة بن عدي 
على قولٍ »: وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد الأسد 
المخزومي. وشارك في قتل حنظلة بن أبي سفيان» وعتبة بن ربيعة» 
وزمعة بن الأسودء وعقيل بن الأسود. 

وقتل المقدادُ بن عمرو: زيدَ بن مليص - وقيل: قتله بلال بن 
رباح . 
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وزيدُ بن حارثة : نُبيْه بن الحجاج بن عامر. واشترك في قتل حنظلة 
ابن أبي سفيان. 

وسعدٌ بن الربيع: رفاعة بن أبي رفاعة المخزومي. 

وصعيبٌ بن سنان: عثمانَ بن مالك . 

وَالمُجَذّرُ البلويّ: أبا البختري العاصّ بن هشام. 

وعمار بن ياسر: عامرٌ بن الحضرمي» والحارتٌ بن زرَمَعَة. 

والتعمان جز عضي حلت الا ومن الحارتٌ بن الحضرمي. 

وسالم مولى أبي حذيفة: عميرٌ بن أبي عميرء وابْنّه. 

والزبيرٌ بن العوّام: عبيدةً بن سعيد بن العاص بن أمية. 

وخبيبٌ بن اساف: الحارتٌ بن عامر بن نوفل. 
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وأمر رسولٌ الله (ص) بعد أن انجلى غبار المعركة ورفرفت راية 
الحق المنصور؛ أن يُطرّح قتلى المشركين في القليب» فطرحوا فيه إلا ما 
كاوديق: أفية بو علق تإنه اعفخ قن تدرمة تجلا ماه فتسيوا لبس فو 
فتاثر لحمهء فجعلوه مكانه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة. 

ولّما أذ عتبةُ بن ربيعة مسحوباً إلى القليب» نظر رسول الله (ص) 
في وجه أبي حذيفة بن عتبة - وكان من المسلمين المهاجرين -؛ فإذا هو 
كتيب قد تغيِّر لونهء فقال له النبن (ص): "يا أبا حذيفة؛ لعلك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟1. فقال: لا والله يا رسول الله؛ ما شككتٌ في أبي 
ولا في مصرعهء ولكنني كنتٌُ أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً. فكنتُ 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رأيتُ ما أصابه وذكرثٌ ما مات 


في رحاب الرسول(ص؟ / معركة بدر الكبرى قدا 


عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له؛ أحزتنى ذلك» فدعا له رسول 


وعندما تم إلقاء قتلى المشركين في القليب وقف عليهم 
رسول الله (ص) فقال: "يا أهل القليب. هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حماً؟ ؛ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربي حقاً؟. 


وبعث رسول الله (ص) عبد الله بن رواحة على أثر ذلك بشيراً إلى 
أهل العالية؛ وزيدَ بن حارثة إلى أهل السافلة. يخبران بما فتح الله عزَّ 
وجل على رسوله وعلى المؤمنين. ثم عزم على العودة إلى المدينة ؛ ومعه 
التّقَل الذي عنم من أعداء الله؛ والاسارى من المشركين الذين فُرض 
عليهم الفداء لاطلاق سراحهه”" . 


أكا ننه الذئ أفاء لابه على المتامين ققد انيه سيول 
الله (رص) بين المحاربين الذين كانوا معه على السواء. 


وأما الأسارى فقد عُومِلوا بأفضل الوجوه تنفيذاً لوصية النبيّ بهم. 
حتى كانوا يُطعَّمون الخبرٌ؛ ويأكل المسلمون التمر. 

وأرتحل رسول الله (ص) من مكانه ذاك؛ حتى إذا كان بالرَّوحاء 
استقبله الناس يهنئونه بما فتح الله عليه وعلى مَّنْ معهء فقال لهم أحد 
المقاتلين ‏ وهو سَلَْمَةٌ بن سَلامة -: ما الذي تهنّتونا به؟ فوالله إن لقينا 
إلا عجائز صُلعاً كالبّدن المُعَقَّلة؛ فنحرناها. فتبِسَّم رسول الله (ص) 
وقال: «أي ابن أخي؛ اولئك المّلا؛ يعني الأشراف والرؤساء. 


درق روى الذهبي بسئدة خخير الفداء عن الشعبي قال * 
«كان فداء اسارى بدرٍ أربعة آلاف ودونهاء فمن لم يكن له شيء أُمِرٌ أن يعلّم 
صبيان الأنصار الكتابة؛ سير أعلام النبلاء: 478/16. 
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وإذا كان هذا المقاتل المسلم الشجاع قد استهان بهؤلاء الأشراف 
والزعماء إلى هذه الدرجة؛ فرآهم عجائز صلعاً كالبدن المعقّلة أمام بطولة 
المسلمين وقوة إيمانهم: فإن المقاتلين المشركين المنهزمين إلى مكة 
كانوا على العكس من ذلك رعباً وفرقاً واضطراباًء وقد وصف أحدُهم 
لقاءهم بالمحاربين المسلمين في بدر فقال: 

«ما هو إلآ أنْ لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء 
ويأسروننا كيف شاؤوا. وأيم الله مع ذلك ما لُمْتٌ النامنء لقينا 
وعالا بيقيا على خيل بُلتِ بين السماء والأرضء والله ما تليق[ ما 
تبْقي] شيئاً ولا يقوم لها شيء». 

وصدق الله العلىٌ العظيم إذ يقول: 

ظرَمَا جَعَلَهُ أله إلا مترئ لك وَلِطْمَينَ هلويم ب وما ألتَصَرُ إلا ين عِندٍ 
شم ألْمييز اكيم » [آل عمران: 5؟١].‏ 


(*) المصادر: 
سيرة ابن هشام : يت 2 انمره 
طبقات ابن سعد: 5”/ ق 57/١‏ 
تاريخ الطبري: 475١/5‏ 430 


معرحة أحُد 


تجمّع قادة المشركين بمكة بعد هزيمتهم النكراء في بدر؛ لتدارس 
مآل أمرهم مع محمد (ص) وأصحابه. وقد تكشف لهم مدى الخطر 
الكبير المحدق بزعامتهم المرهوبة وثرواتهم الضخمة وسمعتهم المعروفة 
بين قبائل الجزيرة العربية وما والاها. 

وبعد تداول الأمر من كل جهاته تقدَّم إليهم أحدهم قائلاً: يا معشر 
9 إِنَّ محمداً قد وَتَركم وقتل خياركمء ٠‏ فأعينونا بالمال الذي كان 


في عِيْرٍ قريش عند معركة بدر على حربه» فلعلّنا تُدرك منه تأرّنا بمن 
أصاب من . 


وسرعان ما وافق الجميع على ذلك متحمّسين متدافعين» ورُوِي أنه 
نزل على أثر ذلك قوله تعالى فيهم: له لدي كُهَرُوا مْفِفُوَ اتولَكر 


سضوغ ا 2 مم 2 ماس عرس م7 
لِيِصدوأ عن سبل الله شَسْفِفوَها كم تكوب عَليْهِمَ حدر ثم ترس وَل 
درا إِلّ جَهِنَمَ محتَرُوت» [الأنفال: 1"]. 


وبعثوا رسلهم يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم فأوعبوا 
وحضروا. 

وهكذا اجتمعت قريش ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة؛ 
على الإغذاة لجرب أخرى مع المسلمينء. وكان في طليعة اولك 
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المتحمسين لها أصحابٌ التجارة وذوو الزعامة ممن كان يخشى على كل 
ذلك من هذا المذٌ المتلاطم القادم من المدينة المنوّرة. 


من عزيمة ذاك., واستنمروا لهذه المهمّة كل من يمكن استنفاره ومَنْ 
يُرجى العون منهء حتى بلغت الحال إلى أن يدعو جُبيْر بن مطعم غلاماً 
له حيشيا يقال اله وغشي:_توكان معروقا أنه يقلفه بحرية له ذف الحفة 
وقلّما يخطىء بها فقال له: اخرج مع الناس» فإِنّ أنت قتلتَ حمزةً عمَّ 

ثم خرجت قريش - بعد الفراغ من الإعداد والعاعب :حدقا 
وحديدها وجدّها وأحابيشها وجميع مَنْ تابَّعَها من بني كنانة وأهل تهامة) 
وخرجوا معهم بالظعن [أي النساء في هوادجهنّ] التماسنَ الحفيظة وأنْ لا 
يفرواء فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي 
جهل بأمّ حكيم بنت الحارث بن هشامء وخخرج عمرو بن العاص بريطة 
بنت منّه بن الحجاجء وهكذا فعل الآخرون. 

وكات هذ للك ععية كلما !هركا موعكية: اوم ايها قالى: له ونا 


آنا دسمة؟ اشف:واسشف: وكان وحشيٌ يكنى بأبي دسمة. 


وأقبل جمعهم يقطع البيداء. حتى نزلوا بِعَيْنَيْنَء بجبل ببطن 
السّبْخَة. من قناةٍ على شفير الوادي» مقابل المدينة. 

وبلغ خبر مسيرهم رسول الله (ص)» ثم سمع هو والمسلمون تبأ 
نزولهم حيث نزلواء وباشعة بو يمنا وأفيد بن قير وسعد بق 
عبادة في عُذَةٍ عليهم السلاح في المسجد يباب رسول الله (ص) وخرست 
المدينة حتى أصبحواء فجمع النبيَ (ص) ذوي المشورة من أصحابه وقال 
لهم فيما قال: 
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«فَإِنْ رأية 2 
أقاموا بِشْرٌ مقامء وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». فقال بعضهم: يا 
خرجنا منها إلى عدوٌ لنا قظ إل أصاب منّاء ولا دخلها علينا إل أصبنا 
منهء فدعهم يا رسول الله. فإن أقاموا أقاموا بِشَّرّ محبس. وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجههمء ورماهم النساء والصبياكن بالحجارة من 
فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا. 

واقترح آخرون الاستعانة باليهود لأنهم كانوا حلفاء الأنصار. 

ورفض النبيّ (ص) بكل صرامةٍ مقترحٌ الاستعانة باليهود وقال: ” 
حاجة لنا فيهم». ثم رجح بعد المداولة والمناقشة الموسّعة ‏ رأيُ 


القائلين بضرورة الخروج للقاء القوم؛ وعدم المكث والانتظار في 
المديئة. 


وصلّئ رسول الله (ص) الجمعة بالمسلمين؛ ووعظهم وأمرهم 
بالجدٌ والجهاد. وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأكّد عليهم التهيؤ 
لعدرم) ثم صلى بالناس العصر وقد حشدواء ثم دخل بيته فلبس 
لَأْمَتَه وخرج للقتال في ألف من أصحابه: وخرج السَّعْدانٍ أمامه يَعْدُوان 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ وكل واحدٍ منهما دارع والناس عن 
يمينه وشماله. 

وشاء المنافقون ممن كانوا مع رسول الله (صض) استغلال الموقات 
حبّاً بالسلامة» فقال قائلهم ‏ وهو عبد الله بن أَبَىّ بن سَلُول -: أطاعهم 
وعصاني. ما ندري علامٌ نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع بمن 
انّبعه من قومه من أهل النفاق والريبء وكانوا ثلتٌ الناس» فلحقهم 
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قوم؛ اذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيّكم. فلمًا استعصوا عليه وأبوا 
إلا الانصراف والخذلان قال: أيُعَدَكم الله أعداء الله» فسيُغنى الله عنكم 


2 


لبيه , 


ومضى رسول الله (ص) بموكبه المؤمن الشجاع إلى لقاء 
المشركيق» وسلكوا طريقا افا د بزلكثة أحد الأنصار ‏ يخرج على 
القرم من قرب ولا يمر عليهمء حتى نزلوا الشَّعبَ من أحُحدء في عَذُوة 
الوادي إلى الجبل. وجعلوا ظهورهم إلى 5 ثم أعلن (ص) بكل 
صرامة قائلاً: لا يقاتلنّ أحدٌ منكم حتى تأمره بالقتال. 


وعَمَّأ النبي (ص) أصحابه وكانوا سبع مائة» وأمَّر على الرماة - 
وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير؛ وهو مُعْلمٍ يومئذ بثياب بيض» 
وأصدر الأمر إلى قائدهم قائلا: «انضح الخيل هنا بالنبل؛ لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لنا أو علينا فأنت مكانك» لا لو و قفار 


ولواء المهاجرين لعلي (ع)؛ ولواء الأوس لأسيد بن حضير؛ ولواء 
الخزرج للحيّاب بن المنذر أو سعد بن عبادة . 
وأخذ رسول الله (ص) بيده سيفاً وقال: «مَنْ يأخذ هذا السيف 


َه 
بحمّه؟ ») , 


ترش الساعدي الأنصاري فقال: وما حقُّه يا رسول الله؟. 


قال النبن (ص): «أن تضرب به العدوٌ حتى ينحني. أو قال كما 
في رواية أخرى : حقّه أن لا تقتل به مسلماً وأن لا تفرّ به عن كافره. 
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قال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. 

فأغطاة التبخ 'السيف» وكان أبى وجانة رجلا شجاعاً يشتال علد 
الحرب». وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناسٌ أنه سيقائل ؛ 
وتسمى الأنصار عصابته: عصابة الموت. فلما أخذ السيت من يد رسول 
الله (ص) أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسّه وجعل يتبختر بين 
الصمَّيْنَء فلما رآه رسول الله (ص) يختال في مشيته قال: «إنها لمشيةٌ 
يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن». 

ويبدو أن النب (ص) كان يريد بتكريم أبي دجانة أن يفهم الأنصار 
مقدار اعتماده علبهم وثقته بهم فى الدفاع عن كيات الإسلام الوليد. 


5 © © 


وعبّأت قريش أفرادها للحرب؛ وهم ثلاثة آلاف رجل؛ فيهم 
سبعمائة دارع» ومعهم مئتا فرس وثلاثة آلاف بعير. وجعلوا خالد بن 
الوليد قائد الميمنة» وعكرمة بن أبي جهل قائد الميسرة» وكان اللواء ‏ 
كعادتهم ‏ بيد بني عبد الدار. 

والتقئ الطرفان وبدأت الحربء وكان ذلك يوم السبت للنصف من 
شوال في السنة الثالثة من الهجرة. 

واقتتل الناس حتى حميت الوغئ» وقاتل أبو دجانة حتى أمعن 
وقاتل معه المسلمونء فأنزل الله عزّ وجل نصره»ء وصدقهم وعذلهء 
فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم. 

وأخات. خبد نك عة ا آم معاوية داق نشوة نين انام المشركين 


الدفوف يَضْرِيْنَ بها خلف الرجال يُحرّضئَهم. وكانت ترتجز وتقول: 
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ويهابني عبذ الداز ويهاً حماةالأدياز ضرباًببمل يثاك 

وتقول : 
نحن بناتطارقٌ نمشي على النمارق إِنْتثُقيلواتُعانق 

أق تطبروا تقارق. أقزاق غيرنواشق 

وصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين: من يبارز؟» 
فبرز له عليٌ (ع) فالتقيا بين الصمَّيْنَء فبدره علي فضربه على رأسه حتى 
فلق هامته؛. فوقع وهو كبش الكتيبة» فسَرٌ رسول الله (ص) بذلك وكيّرء 
وكبّر المسلمون وشدوا على كتائب المشركين. 

وتسلّم اللواء بعد طلحة أخوه عثمان فحمل عليه حمزة بن عبد 
المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهئ إلى 


واشتد القتال» وحمى وطيس الحرب» يد حمزة بن عبد المطلب 
على حامل راية المشركين أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف 


وكمن وسنك"'؟ قن أثناء ذلك لصيرةة قرعاء رةه فبقط شهيذاً 
مقيمس] بدمائه» وكان وحشي يتحدث عن مصرع حمرة فيقول: 


2 


لما التفى : الناسن خرجتٌ أنظر حمرة وأتبضّره» حتى رأيتّه في عُرض 


)2.0 كان وحشيٌ يسكن مكة. فلما افتتح النبيَ (ص) مكة فر إلى الطائف» ثم جاء 
متنكراً في وفد الطائف بعد أن سُدَّتَ في وجهه سبل التجاة ففاجأ النبئّ بإسلامه» 
فقال له النبيَ بعد أن اضطر إلى الصفح عنه لتلفظه بالشهادتين: «ويحك غَيْبْ عني 
وجهك فلا أريّتّك» وروى ابن هشام: :أن وحشياً لم يزل بُحَدٌ في الخمر حتى 
لع من الديوان» فكان عمر بن الخطاب يقول: قد علمت أن الله تعالى لم يكن 
ليَدَعٌ قاتل حمزة؛ سيرة ابن هشام: 179لا لالا. 
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الناس يهدٌ أعداءه بسيفه هذا ما يقوم له شيء» فوالله إني لأَنَهَيّاْ له أريده 
وأستر منه بشحجرة أو حجرء إذ تقدّمني إليه مع بن بعد الى قلما رآ 
حمرة ريه غترية ها أحظات راسله. وهززتٌُ حربتي». حتى إذا رَضاية 
منها دفعتّها عليهء فوقعتٌ في ثُنّته حتى خرجت من بين رجليه وذهب 
لينوء (أي: ينهض متثاقلاً) نحوي» فَعُلِبِء وتركته وإياها حتى مات. 


من القلائل الذين ثبتوا ولم يفروا من الزحف. وأدركته الشهادة بسيف 
أبن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله (ص). 


وتسلّم اللواء على بن أبي طالب بأمر رسول الله (ص) بعد شهادة 
مصعب )2 واشتد القتال حتى بلغ أعنف ما يتصوّر ضراوة وشدة. 


وجلس النبيَ (ص) تحت راية الأنصارء وأرسل إلى علي (ع): أن 
قَذّم الراية. فتقدم علىٌ بهاء فناداه أبو سعد بن أبى طلحة صاحب لواء 
الصمين فاختلفا بيضربتين» فضربه علي فصرعه ثم انصرف عنه ولم يُجهرُ 
عليهء. فقال له أصحابه: أفلا أجهرتٌ عليه؟ فقال: إنه استقبلني 


00 من الاي 5 2 0 ك2 


النبن -(ص) ‏ ب «غسيل الملائكة». فَعَلا أبا سفيان يريد قتلهء فبادر أحد 
المشركين فعاجل حنظلة بضربة قاتلة؛ فاستشهد طاه . 


)١(‏ قال محققو السيرة تعليقاً على هذه الحادثة: «وقد فعل علي (ع) هذه مرة أخرى 
يوم صعين» حمل على بسر بن أرطأةء فلما رأى بسر أنه مقتول كشف عن عورته. 
فانصرف عنه. ويروى أيضا مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي (خغ) يوم 
صفين 1 سير اين هشام :  /8/‏ الهامش ذو الرقم )7 
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وأصبح النصر للمسلمين قاب قوسين أو أدنى: وبدأت نساء 
المشركين تستعد للقران طلا للشعاة: وانكشف القوم عن معسكرهم فلم 
يبق فيه أحدء وتبعهم المسملون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا. 
وسقط كل حملة لواء الكفر صرعى من حوله واحداً بعد واحدء فبقي 
لواؤهم مطروحاً على الأرض لا يجرؤ قرشي على الدنو منه لحمله. 
وحدّث أبو رافع الصحابي قال: لما قَتَل علي بن أبي طالب (ع) 
أصحابٌ الألوية؛ أبصر رسول الله (ص) جماعةٌ من مشركي قريش» فقال 
لعلي (ع): «إحمل عليهم» فحمل عليهم ففرّق جمعهم وقتل منهم عمرو 
ابن عبد الله الجمحيّ. ثم أبصر رسول الله (ص) جماعة أخرى منهمء 
فقال لعلي (ع): "إحمل عليهم» فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل منهم 
شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي. فقال جبريل: يا رسول الله؛ إن 
هذه للمواساة فقال رسول الله (ص): «إنه متي وأنا منه' فقال جبريل: 
وأنا منكماء قال: فسمعوا صوتاً: 
لاسيفاإلاذوالفقا رولافتىإلاعهلي 
ورأى الرماة من أصحاب النبي ‏ وكانوا يطلوق على ون المعركة 
من عل أن المشركين قد تركوا معسكرهم وولوا هارنين؛ وأن رفاقهم 
وقعوا ذ قن المعسكر تهنا وعتماء وكان فيه ما فيه من أَبَّهةِ ومال وسلاح. 
فثارت ني تفوس امعظمهم غريزة الطمع في الغنائم» فتركوا مواضعهم التي 
وضعهم فيها رسول الله -(ص) -» وهجموا على المعسكر يغنمون ما ضنَّه 
من عدة ومال» وخالفهم في ذلك قائدهم عبد الله بن جبير في نفر يسير 
ون العشيرة 4 فيت بفي مكانه وقال:: له أجاوز :اث برسول اللا ن(ض) د 
واستغلت فلول المشركين هذه الفرصة السانحة؛ فعلتُ عاليةٌ منهم بقيادة 
خالد بن الوليد ذلك الموقع الجبلئّ الحساس الذي كان فيه الرماة» بعد أن 
استشهدت البقية الثابتة منهم فيه واستشهد أميرهم عبد الله بن جبير أيضاً. 
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ويقول ابن سعد في روايته: إن المسلمين اختلطوا؛ فصاروا يقتتلون 
على غير شعارء ويضرب بعضهم بعضاًء ما يشعرون به من العجلة 
والدهشء, وولى مَنْ ولى منهم وقد جهدته الحرب فما يدري ما يصنع . 

ودارت الدائرة على المسلمين» حتى صرخ صارخ: ألآ إن محمداً 
قد قتِلء فزاد ذلك في رعب المسلمين وذعرهم. 

ووصف ابن إسحاق ذلك اليوم العصيب فقال: كان يوم بلاء 
وتمحيصء أكرم الله فيه مَنْ أكرم من المسلمين بالشهادة. حتى خلص 
العدو إلى رسول الله (ص) فد [أي رْمِيَ] بالحجارة حتى وقع لشقّهء 
وجهه... ووقع رسول الله (ص) في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر 
ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمونء فأخذ علي بن أبي طالب (ع) بيد 
رسول الله (ص)»2. 

ولم يبق من المدافعين عن رسول الله (ص) إلا نفر قليل لم يتجاوز 
أربعة عشر في الأكثرء وبينهم رسول الله (ص) ثابت كالجبل الراسخ 
يرمي عن قوسه حتى صارت شظايا . 

وآل الأمر بم عتمازة نسّيبة :بدت كعض :المازئية داوكاتك تزاقك 
الفعركة عل بعيد د أن تحمل السلاح وتباشر القتال» جتن أصيبتة يصوي 
بقيت آثارها في بدنها بعد ذلك. 

وفرٌ - فيمن فرّ ‏ عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان 
والأخيران من الأنصار ‏ حتى بلغوا جبلاً بناحية المدينة فأقاموا به ثلاثاً 
ثم رجعوا. 

وانتهى أنس بن النْضرٌ إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين والأنصار؛ وقد ألقوا سلاحهم وجلسوا في 
ناحية» فقال: ما يُجِلِسُكم؟ قالوا: قُتِل رسول الله» قال: فماذا تصنعون 
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بالحياة بعده؟. يا قوم إن كان محمد قد قُتل فإن رب محمد لم يقتل. 
فقاتّلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول 
هؤلاء؛ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛. قوموا فموتوا على ما مات عليه. 
ثم شد بسيفه واستقبل القوم فقاتل حتى قتل - رضي الله عنه -» ووجدوا 
به يومئذ سبعين ضربة» فما عرفه أحدٌ إلا أخته. 

ولما خف ضجيج الحرب وهدأت قعقعة السلاح؛ كان أول مَنْ 
فنادى بأعلى صوته : ما معشر المسلمين؛ أبشروا؛ هذا رسول الله (ص) . 

وسار النب نحو الشُعب في أرض المعركة. وخرج علي بن أبي 
طالب (ع) حتى ملا درقتّه ماء من موضع للماء في أَحُدٍ يسمى المهراس» 
فجاء به إلى رسول الله (ص) ليشرب منه ويتوضأء ثم صلى النبيَّ (ص) 
الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح التي أصابته. 

وفي الجانب الآخر وقعت نساء المشركين - وفي مقدمتهن هند بنت 

22 م 1 
عتبة ام معاوية بن أبي سفيان ‏ يمثلن بالقتلى من أصحاب 
رسول الله (ص)؛ يُجِدّعن الآذان والأنقتء حتى اتخذت هند من ذلك 
خلاخيل وقلائد» وبقرت عن كبد حمزة فلاكَنُها فلم تستطع أن تُسِيغْها 
فَلَطنْهاء ثم علثْ على صخرة مشرفة فعبّرت عن حقدها الأسود ببعض 
الأراجيزء ومنها قولها: 
أذهب عنى ذاك ما كنت أَجَِدُ من لذعة الحزن الشديد المعتمِدٌ 

وبلغت أراجيزُها سممٌ حسان بن ثابت؛ فكشف قناع الهجوء فذَكَرَ 
زناها؟ وشهر بولدها (الكبير) المولود من ذلك الزنا» وقال فى بعض. ما 
قال: 


لعن الإلَهُ وزوججهامعها 
أخَرّجِتٍ مُرقِصة إلى أخدٍ 
حشة أتيتٍ بها 
زعمالولائدُأنهاولدث 

وقال فيها 
قو :السب مضاني الشطعاء 
تسمل ب يفا ة انضحة 
غلبث على شَبَّهِ الغلام وقد 


1١45 


في القومم نيف من بكر 
ياهندويحك سَبِّةَالدهر 


ولتذا فنغيراً كان نة عت !9 


- أيضاً ‏ من ججملة مقطوعة أخرى: 


2 لم نميرذي مهد 
نان اللسنواة هنانك جنع 


ولم تكن هند في فعلتها هذه شاذة أو خارجة على طبائع زوجها 
وبني قومها الأرذلين وجبلتهم الخبيثة القذرة» فقد مر الْحُلَيْس بن زَيَان أخو 
بني الحارث بن عبد مناة بحمزة بعد مقتله؛ فرأى أبا سفيان زوج هند وهو 


يضرب في شِدُّق حمزة برج ارمح 55 عن حقده البالغ الدفين. 
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ووضعت الحرب أوزارها بعد هذا اللجلاد الدامي. وجخمع 


وبعث وكوك الله (دص) علي ب 


بن أب طالب (ع) فقال: اخرخ في 


آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون» فَإِنُ كانوا قد و الخيل 
وامتطوا الإبل فأنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فأنهم 
يريدون المديئة» والذي نفسي بيده لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 


.,"84 ديوان حسان:‎ )١( 
(؟) ديوان حسان  أيضاً‎ 
الديوان.‎ 


-: 0.547 وله قصائد أخرى في هذا الموضوع وردت في 
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لأناتز تنوه قال علي م0« تخيعت اف تارجم انظ ناذا مستعون: 
فرأيتهم قد جِنَبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجّهوا إلى مكة. 

وعندما علم المسلمون بانصراف عدوهم إلى مكة؛ أقبلوا على 
أرض المعركة لمعرفة القتلى من إخوانهم؛ والقيام بواجب دفنهم. 

ونادى رسول الله (ص): مَنْ رجلّ ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؛ 
يا رسول الله ما فعل سعد. فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق. 
قال: فقلت له: إن رسول الله (ص) أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم 
في الأموات» قال: أنا في الأموات» أبلغ رسول الله (ص) عني السلام 
وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنّا خير ما جزى نبياً 
لكم: إنه لا عَذْرَ لكم عند الله إِنْ خُلِصٌ إلى نبيكم ومنكم عَينّ تطرف. 
قال: ثم لم أبرح حتى مات» فخنت سول الله (ص) فأخبرثه خَمَرَه. 

وخرج سول الله (ص) يلتمس حمزة بن عبد المطلب» فوجذه 
بيطن الواديء» قد مُكل به فبُقِر بطنه عن كبده وججدع أنفهُ واذناه. فقال 
معبّراً عن عظيم وجده وألمه: الن أصاب بمثلك أبذأء ما وقفتٌ موقفاً 
قط أَغْيَظَ إِليَ من هذاء ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد 
المطلب مكتوبٌ في أهل السماوات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسَدُ 
الله وأسد رسولواء وأغر ب(هن):< تجمرة فَسَجِيٌ ببردقء ثم صلى عليه 

وأقبلت صفية بنث عبد المطلب لتنظر إلى حمزة ‏ وكان أخاها لأبيها 
3 : . 
وامها ء. فقال رسول الله (ص) لابنها الزبير: «القها فأرّجعها لا ترى ما 
بأخيها». فقال لها: يا أمّه؛ إن رسول الله (ص) يأمركِ أن ترجعيء قالت: 
ولمَ؟ وقد بلغني أنْ قد مُثْل بأخي؛ وذلك في الله» فما أرضانا بما كان من 


في رحاب الرسول(ص؟ / معركة أحد ذا 





تلفغ لأحسنيق وال سورت إن “عناء 1ل كينا محا 6 الورير إلى وله 
الله (ص) فأخبره بذلك قال: «خََلّ سبيلها» فأتنُه فنظرتٌ إليه. 

ثم أمر رسول الله (ص) بحمزة وبالشهداء فدُفنوا في مقبرتهم 
المعروفة حتى اليوم. 

وانصرف رسول الله راجعاً إلى المدينة فلقِيَُه حَمُْنَةٌ بنت جحشء 
فنعى الناسٌُ إليها أخاها عبد الله؛ فاسترجعت واستغفرت لهء ثم تُِي لها 
خالها حمزة بن عيد المطلب؛ فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها 
زوجها مصعب بن عمير؛ فصاحت وولولتء فقال رسول الله -(ص) -_: 
إن زوج المرأة لبمكان». 

وم رسول الله (ص) في طريق عودته بدار من دور الأنصار؛ فسمع 
البكاء والنوائح على قتلاهم» فذرفت عَيْناً رسول الله (ص) فبكى ثم قال: 
الكنَّ حمزة لا بواكي لهاء فلما رجع سعد بن معاذ وأسَيْد بن حضير إلى 
دار قومهم أمرا نساءهم أن يتحرّمن ثم يذهّبّْن فيبكين على عمّ 
رسول الله (ص)ء فلما سمع رسول الله بكاءهن على حمزة خرج عليهن 
وهنّ على باب مسجده يبكين عليه» فقال: «ارجِعْنّ يرحمكنّ الله. . رحم 
الله الأنصار؛ فإن المواساة منهم لُقَديمة». 

ثم مرّ موكب رسول الله (ص) بامرأةٍ من بني دينار قد قُتل زوجها 
وأبوها وأخوها في هذه المعركة» فلما نُعُوا لها قالت: فما فعل رسولٌ 
الل تقالو خيرا :يا أء فلان عو بمحية اس كما تجن الت أرونيه حون 
أنظر إليه؟ أشي لها البذة حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغيرة. 

ولمَا انتهى رسول الله (ص) إلى أهله ناول سيقّه ابنته فاطمة فقال: «اغسلي 
عن هذا دمّه يا بنيّة؛ فوالله لقد صَدَقني اليوم'. وناولها علي بن أبي طالب (ع) 
سيفه وقال: وهذا - أيضا ‏ فاغسلي عنه دمّه؛ فوالله لقد صدقني اليوم. 


وفي صباح اليوم التالي ‏ وكان الأحد السادس عشر من شوال - 


فل موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كنلة/ المؤلفات 





52 


أن مؤدُنُ رسول الله (ص) في الئاس بطلب العدوء وكان أذانه وخروجه 
لغرض إرهاب المشركينء عسى أن يبلغم أنه خرج في طلبهمء ليظنوا به 
قوة على الحرب. وليعلموا أن ما أصاب المسلمين لم يوهن قدرتهم ولم 
يقعد بهم عن القتال والمتاجزة. 

وخرج رسول الله (ص) حتى انتهى إلى حمراء الأسد ‏ وهي من 
المدينة على ثمانية أميال . فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ ثم 
رجع إلى المدينة. 

© © © 

وكانت حصيلة هذه المعركة استشهاد سبعين من المسلمين: أربعة 
من المهاجرين. والباقون من الأنصار. 

وقيل من المشركين اثنان وعشرون رجلاً عرفنا منهم ممن قَثَل حمرةٌ: 
عثمان بن أبي طلحةء وسباع بن عبد العرّى» وقيل: أرطاة بن عبد شرحبيل. 

وممّن قتل على : طلحة بن أبي طلحةء وأبو سعيد بن أبي طلحة» وصؤاب 
أحد غلمان بني عبد الدار, وعبد الله بن حُمَّيد بن زهيرء وأبو الحكم بن 
الأخنس بن شريق» وأبو أمية بن أبي حذيفة. وقيل: أرطاة بن عبد شرحييل”* . 

وصدق الله العلي العظيم إذ أنزل في هذه المعركة فيما أنزل: 

لَقىَ أن أ كات مَنَعلا ليَمْيكَ من عللك عا بَينَوْ وَيَنْئَ 
مَنْ و عن بِيَنوٌ وَإِستَ أله لَسَهِيعٌ عَلِيِمٌ» [الأنفال: ؟4]. 


رقع .ب 


(*) المصادر: 
سيرة ابن هشام : ؟/ 50 أولى 
طبقات ابن سعد: 5/ فى /١‏ 58 1" 
تاريخ الطبري: 59/75 0715 


معرحة الخندق وبني فريظة 


لما أجلى النبنُ (ص) اليهودٌ من بنى النضير من المديئة إلى خيبر - 
بعد نقضهم العهود والمواثيق ؛ خرج نفرٌ منهم ومعهم بعض بني وائل 
من أشرافهم ووجوههم إلى مكة» يدعون قريشاً إلى حرب النبي (ص) 
ويحرّضونهم على ذلكء. فلقوا منهم نفوساً تواقة وآذاناً صاغيةء» وأعطوهم 
العهد والميثاق عليه. 

ثم خرج اولئك النفر من اليهود من مكة فجاؤوا غطفان من قيس 
عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله (ص)؛ وأعلموهم بعزم قريش على 
ذلك» ووعدوهم المشاركة في القتال. فاجتمعوا وتهيأوا له. 


سفيان بن حرب الأموي. وعطفان وقائدها عيينة بن حصن الفزاري» 
وبلو مز وعلى رأسهم الحارث بن عوف المرّي. وأشجمٌ يقودهم مِسعر 
بن رَحَيْلة. وكان ذلك في شوال من سنة خمسة من الهجرة. 

بضرب خندق على المدينة يحميها من هجوم الأعداء ومباغتتهم. وعَمِل 
فيه رسول الله (ص) يا وتششينا للمسلمين». وعمل معه جمهور 
المؤمنين» فدأب ودأبوا فيه. 


155 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كثلة/ المؤلفات 





وكان المنافقون من أهلٍ المدينة ‏ وقد تظاهروا بالمشاركة في 
العمل بطاء الحركة كثيري التعلل والأعذار» ومنهم من يتسلّل إلى أهله 
خلسة وبغير إذن. أما المسلمون الصادقون؛ فكان الرجل منهم إذا نابته 
النائبة وفاجأته الحاجة التي لا مناص منها: يذكر ذلك لرسول الله (ص) 
ويستأذنه في اللحوق بحاجته؛ فيأذن لهء فإذا قضاها سارع في الرجوع 
إلى ما كان فيه من عملهء تقرباً إلى الله تعالى واحتساباً. وأنزل الله في 
هذه المناسبة في اولئك المؤمنين من أهل الحسبة والطاعة والرغبة في 
الخير قوله عد وجِل: «إنّمَا المؤبورت الذِين عامئوا يله ورسولي وَإذًا كائنا 


0240-0-0 


مَعَكُه عل َم جَايج لَر يدْعَبُوا حَقٌ يَسَِْة إِنَّ ان سْعَنْذِووْيَكَ أولجلك لذن 


لؤمتوت بِللَّهِ وَرَسُولو فَإدَا أَسْسَنْدَوْكَ عض تأنه دن لَمَن سنت مِنْهُمْ 
م يد عر بر اس 


وََسْتَغْفِرَ هم لله إرّت 2 غفور يحم » [النور: 317]. 


وعمل المسلمون في الخندق حتى أحكموه. وحصلت في أئناء 
حفره قصص وأحاديث يث؛ فيها من الله تعالى دلائل وشواهد على تصديق 
رسوله وتحقيق لبوته » وقد عاين ذلك المسلمون وعايشوه. 


وأقبلت قريش - وقد فرغ رسول الله (ص) من الخندق ‏ في عشر 
آلاف من أحابيشهم ومّنْ تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة؛ وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجِدٍ حتى بلغوا مشارف المدينة» ونزلوا إلى 
جانب أخد. 

وخرج رسول الله (ص) والمسلمون في ثلاثة آلاف حتى جعلوا 
ظهورهم إلى جبل سَلْع؛ فضرب (ص) هنالك معسكره» وجعل الخندق 
حداً فاصلاً بيله وبين القوم. 


وبعد أن استقر المشركون في مواضعهمء قصد حُبَيُ بن أخطب 
اليهودي التضرق ملا'اقاة كعب بن أسد اليهودي القُرَظَى صاحب عَقْد بنى 
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قريظة وعهدهم ‏ وكان قد وادع رسول الله (ص) على قومه وعاهده على 
ذلك » فلما سمع كعبٌ بمقدم حُيّيٌ بن أخطب علم أن في قدومه إليه 
نيّةَ مبيّتة» فأغلق دونه باب حصنهء فاستأذن عليه فأبى أن يفتح لهء فناداه 
حي : ويحك يا كعب افتح لي» قال: ويحك يا حيبي إنك امرؤ مشؤوم 
وإني قد عاهدتٌ محمداً فلستُ بناقض ما بيني وبينه ولم أرَ منه إلا وفاء 
وصدقاًء. قال: افتح لي أكلّمك» ٠»‏ قال: ما أنا بفاعل . فما زال به حتى 
فتح له» فقال حبي: ويحك يا كعب! جئثك بعر الدهر؛ جئتك بقريش 
وغطفان في قادتها وسادتها قد عاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل 


آ]ئ 


موجيند] لوم مين فقال له كعب: : جئتّني والله بذلٌ الدهر وبججهام قد 
هرَاق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء؛ فدعني وما أنا عليه فإني لم 
أر من محمدٍ إلا صدقاً ووفاء. فلم يزل حُيئٌ بكعب يكلّمه ويزيّن له 
الأمر حتى رضخ لهء وأخذ من حبي ميثاقاً وعهداً لئن رجعتٌُ قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخل معه فى حصنه حتى يصيبه ما 

وهكذا نقض كعتبٌ عهله؛ وبرىة مما كان بينه وبيين 
رسول الله (ص»)» وأصبح النبي والمسلمون وقد أحيط بهم وبمدينتهم من 
كل طرف وصوب. 

فلما انتهى خبر ذلك إلى رسول الله (ص). بعث سيد اللأوس سعد 
بن معاذ وسيدٌ الخزرج سعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رَوّاحة وحَحوّات 
بن جبير وقال لهم: «انظَلِمَوا حتى تنظروا أَحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم 
أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه (أي لا تعلنوا ذلك للئناس 
لثلا يؤثْر على معنويات المحاربين) ولا تفُوا في أعضاد الناس» وإن 
كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به؛. 


وخرج هؤلاء الأربعة حتى أتوا + جَمعٌَ اليهود؛ فوجدوهم على أنخحبث 
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ما بلغهم عنهم. ونالوا من رسول ألله وقالوا: مَنّْ هو وما شأنه» لا عهد 
بيئئا وبيئه ولا عقد. لس 0 فقال له سعد بن 
عبادة: دع عنك مشاتمتهم؛ فما بيننا وبينهم أ ربى - أي أعظم من 

المشائمة. 
ثم أقبل السَّعْدان ومَنْ معهما إلى رسول الله (ص) فسلّموا عليه ثم 


00 


قالوا : عَضَل والقارة [كناية عن غدرهم]. 


وشاع على أثر ذلك خبر نقض اليهود لعهدهم؛ فعظم عند ذلك 
البلاء واشتد الخوف. وأصبح المسلمون مطوّقين بالأعداء من فوقهم 
ومن أسفل منهم. ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتى بلغت الحال 
بأحد بني حارثة أن يعلن فيقول: يا رسول الله؛ إِنَّ بيوتنا عورةٌ من العدو 
- وذلك على ملا من رجال قومه - فَأدّنَ لنا أن نرجع إلى دورنا فإنها 
خارج من المديئة. 

وتقابل الجيشان ‏ وكلاهما على أتمَّ أهبة القتال » فأقاموا قريباً 
من شهر؛ لم تكن بينهم حربٌ إلا الحصار والرمي بالنبل. 

وفكّر رسول الله (ص) في جملة ما فكّر به لإزالة هذا الخطر 
المحدق بالمديئة؛ أن يفعل فعلاً شيك به شمل هؤلاء الأعداء ويحدث 
به الإنقسام في صفوفهم» وذلك بأن يَعِدَ زعيمي غطفان باعطائهما ثلث 
ثمار المدينة إذا ما انسحبا من القتال ورجعا بمن معهماء ورأى أن 
يستشير أصحاب الشأن في ذلك قبل إعلانه» ولما كانت ثمار المدينة 
ملكا للأنضان خاضة دون المواخوين 4 بعك إلى سعد بن عغاة وتتعد :بق 
عبادة؛ فذكر ذلك لهما وطلب رأيهما فيهء فقالا له: يا رسول الله؛ أمراً 
تحبّه فتصنعه؛ أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؛ أم شيئاً 
تصنعه لنا؟ء قال: «بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني 


في رحاب الرسول'ص» / معركة الخندق وبني قريظة ١1‏ 


رأيثُ العرب قد رَمَنْكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب؛ 
فأردثٌ أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر مّا؛. فقال له سعد بن معاذ: 
يا رسول الله؛ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان؛ لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة 
إلا قِرّ أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا بك وبه؛ 
نعطيهم أموالناء والله ما لنا بهذا من حاجة.ء والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله (ص): «فأنت وذاك». 


ومرّت على مواجهة الجيشين أيام أخرى وأيام» وحصار المشركين 
للمسلمين قائم ولكن بلا اشتباك ودماء. ثم تقدّم فوارسُ من قريش منهم 
عمرو بن عبد وُذ بن أبي قيس وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب 
وضرار بن الخطاب» حتى مِرُوا بمنازل بني كتانة فقالوا: تهيّئوا يا بني 
كنائة للحرب, فستعلمون مَنِ المُرسانُ اليوم. 

ثم أقبلوا نُسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق» فلما رأوه 
كاف وان إن بهت لمكي مكافك لحرت مكنتها لوقا نيليا 
الفارسي كان هو المشير به على رسول الله (ص)؟ وإن المهاجرين قالوا 
ذلك اليوم: سلمان منّا ‏ اعتزازاً بمشورته هذه » وقالت الأنصار: 
سلمان مئأء فقال رسول الله (ص): «سلمان منّا أهل البيت». 

وتيمّم اولئك المشركون الأربعة المتقدمون مكاناً ضيقاً من 
الخندق؛ فضربوا خيلهم فاقتحمت منهء فجالت بهم في السبخة بين 
الخندق وَسَلْعء فجعل عمرو بن عبد ودّ يدعو إلى البراز ويقول: 
ولقدئححتٌّمنالئدا سنوي نال سن سينا رز 

فقال عليٌُ بن أبي طالب (ع): أنا أبارزه يا رسول الله. فأعطاه 
النينٌ سيفه وعَمَّمه وقال: «اللهم أعِنْه عليه». 


هك م 
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وكان عمرو المذكور قد شارك في حرب بدر؛ وأصيب فيها فلم 
يشهد يوم أخدء فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه. فلما 
وقف يئادي : من يُبَارِز؟ برز له عليٌ (ع) فقال له: إنك قد عاهدت الله أن 
لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خََلَّمَيْن إلا أَحَذْتَها منه» قال له: 
أجلء قال له علي (ع): فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال: حابي الي يدللقة قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لِمّ يا 
ابن أخي؟ وال نا حك أن اسلف قال له علي: لكني والله أحبٌ أن 
أقتلك . فحَوِيَ عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. 
ثم أقبل على علّي. فتنازلا وتجاولاء فقتله عل وخرج أصحاب عمرو 
رضحن شحنا الخندق هاربين. 

وكان من أبرز ما أصيب به المسلمون في هذه الحرب جرح 
الصحابي البطل المغوار سعد بن معاذء وقد حدّئتنا عنه أم المؤمنين 
عائشة؛ وكانت في حصن بني حارثئة ذلك اليوم ‏ وهو من أحرز حصون 
المدينة ‏ ومعها أم سعد في الحصن نفسهء قالت عائشة: فمرّ سعد وعليه 
دع له مقلّصة [أي قصيرة] قد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته: 
وهو يقول: 
لَبّثْ قليلاً يشهد الهيجِاحَمَلَ لا بأس بالمو تت إذا حان الأجَلٌ 

فقالت له أنه الحق يا بتي فقداد:والله - اكرت: قالث عائعة 
فقلت لها: والله لوددتٌ ان درع سعدٍ كانت اسبغ مما هي. وخفتُ عليه 
حيث أصاب السهم منهء فَرْمِيَ سعد بسهم فقطع منه الأكحلّ ‏ وهو عرق 
في الذراع : فلما أصيب قال: اللهم إن كنتٌ ابقيتَ من حرب قريش 
شيئاً فأبْقِني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ إلىّ أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكدّبوه وأخرجوه. اللّم إن كنت قد وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم 
فاجعله لي شهادة. ولا تُمِنْي حتى تقر عيني من بني قريظة . 
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ومن طرائف ما ورد في أخبار هذه المعركة ما حدَّنْت به صفية بنت 
عبد المطلب قالت: كنا في فارع في حصن حسان بن ثابت» وكان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيان» فمرّ بنا رجل من يهود فجعل يُطيف 
بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله (ص)ء 
وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عتاء ورسول الله (ص) والمسلمون في نحور 
عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آتِء قالت: فقلت 
يا حسان؛ إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن؛ وإني والله ما آمَنْه 
أن رودل ليها مر وزاءتا ىن يهنوة: وقد شبفر :كا رسوله الك (هر) 
وأصحابه؛ فانزل إليه فاقتله. قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب؛ 
والله لقد عَرفتٍ ما أنا بصاحب هذا [وكان حسان معروفقاً بالجبن]ء 
قالت:قلما قال لي ذلك ول از عنده شيعا 4 احتجرث ‏ أى افندوث 
وسطي - ثم أخذتٌ عموداً ثم نزلتٌ من الحصن إليه؛ فضربتّه بالعمود 

وأقام رسولٌ الله (ص) وأصحابه فيما وصف الله تعالى به حالهم 
من الخوف والشْدَّة؛ لتظاهر عدوهم عليهم؛ وإتيانهم إياهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم. 
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وفي خلال تلك الأيام العصبية قدم نُعَيم بن مسعود الغطفاني على 
النبن فقال: يا رسول الله؛ إني قد أسلمتُ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي 
فَمَرْني بما شئتَ. فقال رسول الله (ص): «إنما أنت فينا رجل واحد؛ 
هذل عاذ استطعت فإ الحرت جداطة»: 


فخرج نعّيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ‏ فقال: يا بني قريظة؛ قد عرفتم ودّي إياكم وخاصّة ما بيني 
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وبينكم: قالوا: صدقتٌ لست عندنا بمنّهمء فقال لهم: إن قريشاً وغطفان 
ليسوا كأنتم. البلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا تقدرون 
على أن تَحَوَّلوا منه إلى غيره؛ وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب 
محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدذهم وأموالهم ونساؤهم 
بغيره؛ فليسوا كأنتمء فإن رأوا ثُهْرَةَ أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا 
ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكمء ولا طاقة لكم به إن خلا 
بكمء فلا تُقايّلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهْناً من أشرافهم يكونون 
بأيديكم ؛ ف لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى ُناجزوه . 
فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. 


ثم خرج نُعيمٌ منهم حنى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمداً» وإنه قد بلغني أمرٌ قد 
رأيتُ علي حقاً أن 0 لكم؛ فاكتموا عني» فقالوا: نفعل» 
قال: إن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيمأ بينهم وبين محمدء 
وقد أرسلوا إليه: إِنَا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يُريضيك أن تأخذ لك 
من القبيلتين - قريش وغطفان ‏ رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب 
أعناقهم. ثم نكون معك على مَنْ بقيى منهم حتى نستأصلهم؟. فأرسل 
إليهم: نعم فإن بعئت يهود يلتمسون منكم رُهُناً من رجالكم فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفانَ فقال: يا معشر غطفان؛ إنكم أصلّي 
وعشيرتي وأَحَبٌ الناس إلىّء ولا أراكم تتهموننيء» قالوا: صدقت؛ ما 
أنت عندنا بمتّهمء قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل؛ فما أمرك؟ ثم قال 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم كما حذّرهم. 


ولها طالت مدة التأهب والانتظار أرسل بو سفيان ورؤوسٌ غطفان 
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إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغطفان» فقالوا 
لهم: إنا لسنا بدار مقامء وقد هلك الخفٌ والحافرء فاغدوا للقتال حتى 
ُناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه» فكان جواب بني قريظة: لسنا بالذين 
نقاتل معكم محمداً حتى تُعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا؛ 
حتى تُناجز محمداً» فإنا نخشى إن ضرّستكم الحرب واشتد عليكم القتال 
أن تنشمروا ‏ أي تسرعوا ‏ إلى بلادكم؛ وتتركونا؛ والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت الرسل بما قالت بنو قريظة؛ قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدّئكم نُعَِيمْ بن مسعود لَحَقَّه فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا 
والله لاندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن 
اللق ذكر نعو ,لحن مايريد القوم إلا أن يفاكلراء فإن.راوا أفرمة 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين 
الرجل في بلدكم. 

وهكذا انفرط عقد ذلك الحلف الخبيث» فشْئَّت الله شملهمء 
وتدل بينهمء ثم بعث عليهم الريح الرّعزع في تلك الليالي الشاتية 
الشديدة البردء فجعلت تكفأ قدورهم؟ وتطرح أخبيتهم وآنيتهم . 

فلما انتهى إلى رسول الله (ص) ما آل إليه واقع القوم؛ وما اختلف 
من أمرهم؛ وما فرّق الله من جماعتهم ووحدة كلمتهم. دعا حذيفة بن 
اليمان فقال(ص) له: يا حذيفة؛ اذهب فأدخل في القوم فانظر ماذا 
يصنعون» ولا تُحَْدِئنّ شيئاً حتى تأتينا. 


قال حذيفة: فذهبتٌ فدخلت في القومء والريحٌ وجنودٌ الله تفعل 
بهم ما تفعل» لا ثُقِرٌّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال: 
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يا معشر قريش؛ لينظر امرؤٌ منْ جليسّه؟ قال حذيفة: فأخذثٌ بيد الرجل 
الذي كان إلى جنبي فقلتٌ: مَنْ أنت؟ قال: فلان بن فلان» ثم قال أبو 
سفيان: يا معشر قريش؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك 
الكراع والخفُ. وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من 
شدة الريح ما ترون؛ ما تطمئن لنا قدر؛ ولا تقوم لنا نار؛ وال يشتمسك 
لنا بناءء فارتّحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس 
عليه؛ ثم ضربه فوثب به. 

قال حذيفة: فرجعتٌ إلى رسول الله (ص) وهو قائم يصلي. . فلمًا 
ملم أعر نه لير 

ثم سمعت غطفان برحيل قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. 

ولمّا أصبح رسول الله (ص) انصرف ‏ هو والمسلمون ‏ عن 
الخندق راجعين إلى المدينة وقد وضعوا السلاح» وأيْر عن النبيّ (ص) 
في انصرافه عن الخندق قوله: «الآن نغزوهم ‏ يعني قريشا ‏ ولا 
يغزوننا». فكان كذلك حتى فتح الله تعالى على رسوله (ص) مكة. 
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وكان النب (ص) خلال انشغاله بحرب قريش وغطفان في الخندق؛ 
في شغل شاغل بأمر المدينة نفسهاء لأن الرجال المسلّحِين القادرين على 
حمايتها والدفاع عنها كانوا مستنفرين لتلك الحرب» فكان الخطر يتهدّد 
المدينة - وليس فيها إلا النساء والعجزة والصبيان ‏ من ضربةٍ مفاجئة من 
اليهود بعد نقضهم العهد ونكثهم بالميثاق» أي إن الخطر كان يتهدد 
الخطوط الخلفية لجيش المسلمين ويجعلهم في حرب على جبهتين: 
أماميّةِ مع قريش وخلفيّةِ مع اليهود. 

ولذلك كان هم النبي (ص) بعد انسحاب قريش أن ينهي الموقف 
ويحسم الأمر مع اليهودء فيأمن تكرار مثل هذا الخطر في مقبل الأيام. 


وتنفيذاً لذلك أمر مؤدُنآً له - وهو راجع من الخندق إلى المدينة - 
أن يؤدْن في الناس: «مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ العصر إلا ببني 
قريظة»). 

وقدَّم رسول الله (ص) علي بن أبي طالب (ع) برايته إلى بني قريظة» 
وابتدرها الناس. فسار عليٌ (ع)؛ حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها كلاماً 
سيئاً في النبيّ (ص)» فرجع حتى لقي رسول الله (ص) بالطريق فقال (ع): يا 
رسول الله؛ لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث» قال (ص): لَم؟ أظنك 
سمغت نهم لئ أذئّ قال (ض): تعم.ياارشول الله. 1 


ثم أتى رسولٌ الله (ص) بني قريظة» فنزل على بئر من آبارهاء 
وتلاحق به الناس. فحاصرهم قرابة خمس وعشرين ليلة» حتى جهدهم 
الحصار؛ وقذف الله في قلوبهم الرعب. 


ويقول الرواة: إن حُيّىَ بن أخطب كان قد دخل مع بني قريظة 
في حصنهم؛ حين رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاءً لكعب بن أسد 
بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله (ص) غير منصرف 
عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل 
بكم من الأمر ما ترونء وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيّها 
شئتم» قالوا: وما هي؟»ء قال: تتابع هذا الرجل ونصدّقهء فوالله لقد 
تبيّن لكم انه لَنيَ مرسل؟ وإنه لَلّذي تجدونه في كتابكمء فتأمنون على 
دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكم التّوراة أبدا 
ولا نستبدل به غيرهء قال: فإذا أبيتم عليّ هذه فهلمٌ نقتل أبناءنا 
ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف لم نترك 
وراءنا ثقلآء حتى يحكم الله بيئنا وبين محمدء فإن نهلك نهلك ولم 
عرق وواءنا تاك عسى عليدة وإ انكلو عفري التسدن النساء 
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والأبناء» قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال: 
فإن أبيتم علي هذه فان الليلة ليلة السبت؛ وإنه عسى أن يكون محمد 
وآصكانه قد امتوثا فنها» 'قاندلوا لعلناء تصني من محمد وأسكانه غرة: 
قالوا لا نفسد سبثنا علينا. 


ثم إن اليهود طلبوا من رسول الله (ص) أن يبعث إليهم أبا لَبَابة بن 
عبد المنذر الأوسي - وكان بنو قريظة حلفاء الأوس - ليستشيروه في 
أمرهم. فأرسله رسول الله (ص) إليهمء فلما رأوه قام إليه الرجال؛ 
وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرق لهمء فسألوه: يا أبا 
لبابة؟ أترى أن ننزل على حكم محمد؟. قال: نعم وأشار بيده إلى 
حلقه ‏ إنه الذبح. 


صاح وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتَقَدّم..» وقال (ع): 
والله لأذوقنّ ما ذاق حمزة أو لأفتحنّ حصنهمء فقالوا: يا محمد؛ ننزل 
على حكم سعد بن معاذ. 

وعلى كل حالء لم يجد هؤلاء اليهود مناصاً من النزول على حكم 
محمد -(ص) -». فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله؛ إنهم موالينا دون 
الخزرج» وقد فعلتَ في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتٌ. وقد كان 
رسول الله (ص) قبل بني قريظة قد حاصر بني قَيْنقَاع ‏ وكانوا حلفاء 

فلما ل الأوس»؛ قال رسول الله (رص) : برألا ترضوت يا معشر 


الأوس أن يحكم فيهم رجل متكوكك. قالوا: بلىء قال رسول الله (ص): 
اقذاك إلى سعد ابن معاذ؟. 


في رحاب الرسول(ص) / معركة الخندق وينى قريظة م 





وكان رسول الله (ص) بعد جرح سعدٍ قد جعله في خيمةٍ لامرأةٍ من 
أسلمء فى مسجدهء كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة 
من كانت به ضيعة من المسلمين: وقد أمر النبيئ (ص) الأومن لما أصيب 
سعد بالخندق قائلا : ١اجعلوه‏ في خيمة رَُقَيْدَةِ حتى أعوده من قريب». 

فلمًا حكّمه رسولٌ الله (ص) في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على 
حمارٍ قد وَطّأُوا له بوسادةٍ من أدم ‏ وكان رجلاً جسيماً جميلاً -» وأقبلوا 
معه وهم يقولون له: يا أبا عمرو؛ أحسن في مواليك. فإن رسول 
الله (ص) إنما ولآك ذلك لتُحسِن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد أنى 
لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 


اقوموا إلى سيدكم»»: فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو؛ إن رسول الله (ص) 
قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيهمء فقال لهم سعد: عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمتٌ؟, قالوا: نعمء قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تُقئل الرجال؛ وتُقَسّم الأموال؛ وُتسبى الذراري والنساء. 
قال: ‏ أصبتَ حكم الله ورسوله». 


سكم سد يم 
© © 5 


ع لاير ب 9 عع م ب 


”7 توم مم عمسم كم مم “ع عرو اي 
#ولما رءا الْمؤمسُون النْحرَابٌ قالوا هذا ما وعدنا أله ورسولم وصدق أله 


5 عمس ما شعي تب عرص ممم 5 
يسول وما رَادَهُمَّ إلا إِيمدنا ليما [الأحزاب: ؟1]. 


7 
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عي ميو مها بي مم -. ا لسر عره اربع سك و 7و صم ار برع 

«هورد الله الذينت كفروا يغيظهم ل سالواً حيرا وكقى الله الْمَوْمِيِينَ الْقَثَال 
وكات أَلَهُ فَوِييًا عَريرَاءه [الأحزاب: 15]. 

5 ا تذية لانو ل ار اماق 1 

والحق بذلك مما يخص بني قريظة قوله عر من قائل: 

سك تق 7 جوم عر بي يس هج موسي له الم ا 0 

#وأنرا الزن ه هم من | هلي هل الْكِنَبٍ من صَيَاصهِمْ وقذف فى قلوبهم 
م الدج ل سه بير رع مم؟ عي عم 2 وأورككة ما عر سي مر ل و ير 
الرعب فرنها تفتلوبت وتأسروت فريهًا # رضهم وَديِترهُم وأمواطج وأرض 
لسواية 


27 ميو عم و أ[ 
عُوها وكات أله عل كل تير “4 [الأحزات: 71 737]. 


(*» المصادر: 
سيرة ابن هشام: #/ 351 - 137, 
طبقات ابن سعد: ”/ ق١/‏ 7غ 80ه6. 
تاريخ الطبري: ”/ الاه 297, 


أقام رسول الله (ص) بالمدينة أشهراً بعد عودته من الحديبية؛ ثم 
خرج في سنة سيع من الهجرة إلى خيبرء لتصفية هذا الجيب المعادي 
الخطير الذي ما زال يهدّد استقرار الكيان الإسلامي الوليدء ويشكل 
عنصرٌ ضغط دائم على جبهته الداخلية وأمنه الوطني. 

ودفع رسول الله (ص) رايته العظمى - وكانت بيضاء ‏ إلى علي بن 
أبي طالب (ع)؛ كما دفع راية أخرى إلى الحُبّاب بن المنذر؛ وثالثة إلى 
سعد بن عبادة. 


ومضى (ص) حتى نزل بجيشه وادياً يقال له الرّجيع؛ ففصل بين 
أهل خيبر وبين غطفان» ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر بسلاح أو 
رجال. 

ولما سمعت غطفان بنيّة رسول الله (ص) ومنزله جمعوا له ثم 
خرجوا للدفاع عن حلفائهم اليهود والتضامن معهم ضدّه. حتى إذا ساروا 
مرحلةً سمع بعضٌ الغطفانيين من خلفهم في أموالهم وأهاليهم حسّاً 
ورك فظنوا إن المسلمين: قد تسلّلوا إليهم؛ فرجعوا على أعقابهم 
فأقاموا في أهاليهم وأموالهمء وخلُوا بين رسول الله (ص) وبين خيبر. 

ولا أشرف رسول الله (ص) على خيبر قال لأصحابه: قفواء ثم 
توجّه إلى الله تعالى داعياً مبتهلاً. وكان مما أَيْر من دعائه قوله: 
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«اللهّم رب السماوات وما أَظَلَلْنَ؛ ورب الأرضين وما أفُلَلنَ؛ 
ورب الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما أذرَيْنء فإنا نسألك خير 
هذه القرية وخيرٌَ أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها 
وشرٌ ما فيها». 


وبات رسول الله (ص) تلك الليلة حيث أقامء وكان من ديدنه (ص) 
إذا غزا قوماً لم يُغْرُ عليهم حتى يُصبحء فلما أصبح ركب نحو خيبر 
نفسهاء فرأوه العمال وهم غادون إلى أعمالهم؛ ورأوا الجيش الزاحف 
معهء ففروا لا يلوون على شيء؛ فتفاءل النبيَ خيراً بفرارهم وقال: «الله 
أكبرء خربت خيبرء إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذّرين». 


وبدأ رسول الله (ص) بفتح الحصون الأدنى فالأدنى منهاء فافتتح 
حصن النّطاة وحصنّ قلعة الزبير وحصنّ ناعم ثم حصن الصّعب بن 
معاذء حتى انتهى إلى حصني الوّطيح والسَّلالم - وهما آخر حصون خيبر 
فحاصرهما بضع عشرة لله 


وبعث رسول الله (ص) - لما أراد فتح آخر تلك الحصون - أبا بكر 
ومعه المقاتلون فقاتل ورجع ولم يك فتحٌ وقد جهد. ثم بعث في اليوم 
التالى عمرَ بن الخطاب على رأس اولئك المقاتلين» فلقوا أهل خيبر» 
فانكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله (ص) يُجَبِّن أصحابه 
ويُجِبّنونه. فقال رسول الله (ص): ا الراية ‏ أو اللواء ‏ غداً رجلا 
يحب آله ورسوله وتيحنة للَهُ ورسوله؛ يفتح الله على يديهء ليس بقرّار؛. 
فتمئى كثير من السامعين أن يكون كل واحدٍ منهم هو المنتخب لذلك» 
وقال عمر: فما أحببتٌ الإمارة قبل يومئل؟؛ فتطاولتٌ نهنا وانتشرفت 
رجاء أن يدفعها إلىّ. 


في رحاب الرسول(ص» / معركة خيبر 55 


فلما كان من الغد ‏ وقد تطاول لها من تطاول من الأصحاب ‏ 
دعا النبن (ص) عليّاً (ع) وهو أَرْمّدء فتفل في عينيه» وقال له: «خذ هذه 
الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك». ونهض معه من الناس من 
وخرج علي (ع) مسرعاً حتى أتى مدينة خيبر» فركز الراية في رضم 
من الحجارة تحت الحصن» فخرج إليه أهل الحصن فقاتلهم» ثم خرج 


إلى آخر رجزه -» فردٌّ عليه علئٌ (ع) مرتجزاً - فيما نُسِب إليه - 
فقال: 
أنا الذي سمّثنئي أمي حيدرّه كليثغاباتٍكريهالمنظرَ 

أكيلهمبالصاعكَيْل السَندرَةْ 

واختلف عليٌ (ع) ومرحب بضربتين» فضربه على (ع) على هامته 
حتى عض السيف منها باطنّ رأسهء فجندله على الأرض» وسمع أهل 
العسكر صوت ضربته . 

ثم تقدّم رجل من اليهود يريد ضرب علي (ع) بسيفه فأصابت الضربة 
ترسّه فطاح من يدهء فتناول علي (ع) بابا كان عند الحصن فتترّس به عن 
نفسه» فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين 
فرغ فتقدم إلى ذلك الباب ثمانية نفر”'' يريدون قلبه فما استطاعوا. 


21 كلا ورد العدد في المصادر المنقول منهاء ولكن البيهقي في إحدى رواياته يذكر: 
أن أربعين رجلا لم يستطيعوا حجملهء ويقول في رواية أخرى له : إنه اجتمع عليه 
سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا البابء دلائل النبوّة: .5١5/4‏ 
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اليهود؛ حتى طلب أهلها من النبي (ص) أن يوافق على نفيهم وحقن 
دمائهم» فنافهم. ثم انصرف (ص) متوجّها إلى وادي القرىء ومنه إلى 
الملاينة . 

واستّشهد في هذه المعركة جك ا العياك ‏ الاريجي. 


حوية عدر رجلا هن المسلمي»: ٠»‏ وقتل من اليهود فيها ثلاثة وتسعون 
رجلا . 


(*) المصادر: 
سيرة أبن هشام: 747/9 - 78808 
طبقات ابن سعد: "مرق ١/لالا‏ 46. 
تاريخ الطبري: ”97/7 -15. 


صلح الحديبية وفتح مكة 


في أواخر سنة ست من الهجرة غادر رسول الله (ص) المدينة 
متوجهاً إلى مكة؛ بقصد الاعتمار وزيارة البيت» لا يريد مجابهة ولا 
قتالاً. وساق معه الْهَدْيَ سبعين يَدَنةَ لإئبات نيته السلمية في هذا التوجهء 
واستنفر مَنْ حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معهء ولم يكن 
معهم من السلاح إلا السيوف في القُرْبِء ولكنه كان يخشى قريشاً أن 
تعرض له بحرب أو تصذه عن البيت. 

وخرج رسول الله (ص) بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن 
لحى به من العرب ‏ وكان عددهم ما بين ألف وأربعمائة وألف 
وستمائة -» وأحرم بالعمرة؛ حتى إذا كان بعسفان لقيه أحدٌ الكعبيين فقال 
له: يا رسول الله؛ هذه قريش قد سمعت بمسيرك: فخرجوا يغاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد يقود خيلهم التي قدّموها 
إلى كراع الغميم . 

فقال النبن (ص): مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريقٍ غير طريقهم التي 
هم بها؟. 

فتقدَّم رجلٌ من أسلم للارشاد والدلالة» فسلك بهم طريقاً وعراً 
كثير الحجارة» فلما خرجوا منه بعد مشقة ونْصَب؛ وأفضوا إلى أرض 
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سهلة عند منقطع الوادي. أمر رسولٌ الله (ص) الناسَ أن يسلكوا ذات 
اليمين في طريق تخرج على مهبط الحديبية من أسفل مكة. فسلك 
الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيل طليعة قريش غبار الجيش من هذا 
الطريق رجعوا راكضين إلى قومهم يعلمونهم بالأمر ويحذرونهم الجيش 
القادم . 


وما إن انتهى رسول الله (ص) إلى داخل ثنيّة المرار حتى بركت 
نافتهء فقال (ص)؛ حبسها حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم 
إلى خطةٍ يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس : 
انزلواء فقيل له: يا رسول الله؛ ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه. فأخرج سهما 
من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه؛ فنزل به في قليب من تلك القلب 
المهجورة فغرزه في جوفه؛ فجاش بالماء الكثيرة. ْ 

فلما اطمأن رسول الله (ص) في مقامه هذاء أتاه بُدَيل بن ورقاء 
الخزاعي في رجال من خزاعة ا وسألوه: ما الذي جاء به؟. 
فأخبرهم أنه لم يأتِ لحرب» وإنما جاه زاكر لبيك وفغطلنا لحرمته. 
فرجعوا إلى قريش فأخبروهم بذلك. فكان جواب قريش: إن كان جاء لا 
يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوةٌ أبداً . 

وبعد مداولات طويلة وتبادل للرسل بين الطرفين» بعثت قريش 
سهيل بن عمرو في عدة من الرجال إلى رسول الله (ص) يطلبون 
المصالحة؛ بشرط أن يرجع عنهم عامه هذاء كي لا تقول العرب إن 

فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله (ص) تكلّمِ فأطال 
الكلامء وتراجّعا كثيراً في المقال. ثم اتفقا على الصلح. 


ثم دعا رسول الله -(ص) عليّ بن أبي طالب (ع) فقال له: اكتب: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتبٌ: باسمك اللهم. 

فقال رسول الله (ص) اكتب: باسمك اللهم. فكتبها . 

ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله سهيل بن 
عمر و . 

فقال سهيل: لو شهدتٌ أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك. 

فقال رسول الله (ص): اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل ابن عمرو: 
بغير إذن وليّه رَدّهِ عليهم» ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه 
وإن بيننا عيبة مكفوفة., وإنه لا إسلال ولا إغلال» وإنه مَنْ أحبّ أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه. 

فتوائيبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتوانيت بنو 
بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

فلما فرع رسول الله (ص) من إملاء الكتاب؛ أشهد عليه رجالاً من 
المسلمين ومن المشركين. وقام إلى هذيه فنحره » ثم جلس فحلق رأسه. 
فلما رأى المسلمون إن النبيّ قد نحر وحلق توائبوا ينحرون ويحلقون. 


وتم الاتفاق على عدم دخول مكة هذا العامء وعلى حقهم في 
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دخولها في العام القابل؛ وفي الإقامة بها ثلاثاً» بشرط أن لا يكون معهم 
إلا سلاح الراكب» أي السيوف في القُرب. 

ثم انصرف رسول الله (ص) من وجهه ذلك قافلاًء حتى إذا كان 

طإنَا مكنا لك كما مُْبنَا * لِتْفِرَ لَك أَمَهُ ما تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأخَرَ وبر 
عَمَتَكُ لَك وَيَبْدِيْكَ ْنَا مُسْتَقيِمًا» [الفتم: .]١ - ١‏ 

وكان مما أنزل الله فى هذه السورة: 


«إذ جَعَلَ الدينت كَمَروأ فى مُنُوبِهمٌ ليه حَيَةَ هيو دَأنَرَلَ لَه 


عر ير 


صر 
سكبنة عَكَ رَسُولو وَطَلَ الْمُزِييت وَلْرَمْهْرَ كلَةَ الَتْرَى ونوا لحَنَّ يبا 
ل لاس ع عر ع مر 0 شه أسى لس اخ ا ميو لعروا عو مف ان مجرا بذ 
اهلها ون أَنلَّهُ يكل شَنْءِ عَلِيِمَا * لَقَد صَدَفَحت أَنَهُ رَسُولْهُ ألرةيا بِآلْحَنٌ 


١ 


م ا ا 0 20 ا م 75 اونا ابد م م سرس سس ع الى 
لتدخلن السجِد الحَرَامَ إن شَآءَ ألَهُ اميت مقي روسك وَمفَصّرِنَ لا 
0 عه لص سس صم دس ا ا ال 3 0 5 

مخافون” هْعَلِم ما لم تملموأ مَجَمَلَ من دون ذللكت هَنْحًا هربا [الفتح: 7١6‏ 
17 ]. 


وصدق الله رسوله حمّاً ‏ وهو أصدق القائلين » إذ توجّجّه 
النب (ص) في شهر ذي القعدة من العام التالي للصلح في سنة سبع من 
الهجرة؛ إلى مكة المكرمة للعمرة وزيارة البيت» وهي العمرة التي سُمُيت 
في التاريخ «عمرة القضاء»» لأنها كانت بمثابة القضاء عن تلك العمرة 
التي صدّه المشركون عنها. 

وخرج معه المسملون ممن صُدَّ في السنة الماضية؛ فلما سمع 
بقدومه أهلّ مكة خرجوا عنها إلى رؤوس الجبال. واصطفٌ له بعضهم 
عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. فدخل النبيَّ (ص) مكة من 
الثنية التي تُطَلِعُه على الحجون. وعبد الله بن رواحة آنخذ بزمام راحلتهء 
ثم طاف وطاف المسلمون معهء. وابن رواحة يرتجز ويقول: 
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خلوا بني الكفارعن سبيلِه ‏ خلوافكل الخيرمَعْرسولٍ 
إلى آخر الرجز -» فقال عمر بن الخطاب مستنكراً هذا الرجز: يا 
ابن رواحة؛ ايهاً. فقال رسولٌ الله (ص): يا عمر إني أسمع» فأسكت 
جمر ٠.‏ 
ثم أكمل النبيَ (ص) مناسك العمرة» وأقام بمكة ثلاثاً كما كان 
متفقاً عليه في وثيقة الصلحء ثم انصرف إلى المدينة. 
© © © 


وتحرّكت الترات القديمة كالعادة فى نفوس بني بكر وكانوا قد 
دخلوا في عقد قريش في معاهدة الصلح ‏ فاعتدوا على خزاعة للظفر بثأرٍ 
لهم منهم ؛ ورفدت فريش بني بكر بالسلاح لأنهم حلفاؤهم» وقائل معهم 
من قريش مَنْ قاتل مستخفياً» فحازوا خزاعة إلى داخل مكة» فلم يكن 
للك اعة يل من اللحو :إلى دواو ديل عع ورقاء 

ولماتظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة؛ وقتلوا منهم مَنْ قتلوا ؛ 
من العهد والميثاق؛ وكانت خزاعة في عقده وعهدهة. خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله (ص) المدينة» فحدّئه بما حدث 
وطلب نصرتهء فقال له النبن (ص): قد نُصِرْتَ يا عمرو. 

ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله (ص) فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر 
عليهم: ثم انصرفوا راجعين إلى مكة فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 
فد بعئنه قريش إلى .رسول الله (ض) ‏ وقد رَهِبوا ما صنعوا - ليشدٌ العقد 
ويزيد في المدةء وليختبر نية النبي (ص) وموققه مما وقع. 
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وقدم أبو سفيان المدينة فكلّم رسول الله (ص) بالأمر فلم يرد عليه 
شيثمًا وحاول أن يستعين ببعض المسلمين على ذلك فلم يجد مجالاً له 
للشفاعة عند هؤلاء. 
فعاد إلى مكة مطروداً ذليلاً» وأعلم قريشاً بفشل جميع محاولاته 
ومساعيه . 


ثم أمر رسول الله (ص) بالجهازء وأعلم الناسسَ أنه سائر إلى مكة» 
وحثْهم على الجدٌ وحسن التهيّؤ. فتجهز الناس» ومضى رسول الله (ص) 
لسفره؛ وكان ذلك لعشر مضين من شهر رمضان. وأوعب معه 
المها حروة والأنصار فلم يتخلّف عنه منهم أحد. 

ولقي العباسٌ بن عبد المطلب ببعض الطريق ‏ وقد كان خارجاً من 
مكة ‏ موكب النبوّة بكل عذّته وابّهته فقال: واصباحٌ قريش؛ والله لئن 
دخل رسولٌ الله (ص) مكة عنوةً قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش 
إلى آخر الدهر. فعزم على العودة لايصال الخبر لقريش وحتّهِم على 
الخروج إلى النب (ص) ليستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة. 

وسار العباس في طريق العودة باتجاه مكة فرأى أبا سفيان 
وصاحبَّيّه وقد خرجوا يتحسّسو الأخبار عن رسول الله (ص) فقال له 
العباس ‏ وكان صديقه : ويحك يا أبا سفيان؛ هذا رسول الله (ص) في 
الناس » فقال له أبو سفيان: فما الحيلة قداك أ وأمي؟. فقال العباس: 
والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك؛ فاركبُ خلفي حتى آنيَ بك رسولٌ 
الله (ص) فاستأمنه لك. فركب أبو سفيان خلفه حتى انتهى العباس إلى 
رسول الله (ص)» فقال له النبيّ: اذهب به يا عباس إلى رحلك؛ فإذا 
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الله(ص)» فقال له النبى (ص): ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأنٍ لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله. قال: بأبي أنت وأمي!؛ ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك. والله لقد ظننتٌ أنْ لو كان مع الله إِلهُ غيره لقد أغنى عني شيئاً 
بعد. قال النبيَ (ص): ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأنِ لك أن تعلم أني 
رسول الله قال: بأبي أنت وأمي!» أما هذه فإن في النفس منها حتى 
الآن شيئاًء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فتشهد ‏ مضطراً ‏ الشهادتين. 

ثم إن العباس قال للنبي (ص): يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل 
يحبّ الفخر؛ فاجعل له شيئاً يكون في قومهء فأمر النبئ (ص) أن يُعلَنَ 
في الملا: مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمِن» ومن أغلق عليه بابه فهو 
أمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 


وذهب أبو سفيان لينصرف مع العباسء» فقال رسول الله (ص) 
لعمّه: يا عباس؛ احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. فحبسه العباس حيث أمره رسول الله (ص)ء وبدأت 
القبائل تمر على راياتهاء ثم مرّ رسول الله (ص) بكتيبته الخضراء فيها 
المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدّق من الحديد. فلما رآها أبو 
سفيان قال للعباس: والله يا أبا الفضل؛ لقد أصبح َلك ابن أخيك 
الغداة عظيماً» فقال له العياس: يا أبا سفيان؛ إنها النبوّة» فالئّجاء إلى 
قومك. فجاء أبو سفيان إلى قومه فصرخ بهم بأعلى صوته محذّراً: يا 
معشر قريش؛ هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد؛ عملاً بما جاء في أمان النبي (ص) لهم. 


وانتهى النبن (ص) إلى دي طوى. وقسم حيشه هناك فدخل الزبير 
بن العوام في بعض الجيش من كُدى» ودخل سعد بن عبادة بالراية في 
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باقي الجيش من كَذَاء وهو ينادي بأعلى صوته: اليوم يوم الملحمةء اليوم 
يُستحَل الحُرمة. فأسرع أحدٌ القرشيين إلى النبن (ص) يُخبره بنداء سعدٍ 
وقال له: ما نأمن أن تكون له في قريش صولةء فقال النبئ لعلي: أدركه 
فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بهاء وقيل: إنه (ص) أمر بدفعها 
إلى قيس بن سعد. ثم دخل رسول الله (ص) من أَذَاخِرَ حتى نزل بأعلى 
مكة. وضربت له هنالك فيه . 

وأندفع بعض المشركين يرومون المقاومة والحرب فقتل منهم 
حوالي اثني عشر رجلاً أو ثلاثة عشرء وانهزم الباقون. وكان النبيَّ (ص) 
قد عهد إلى امراء جيشه حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم» واستثنى من ذلك نفرْ سمّاهم فأمر بقتلهم وإن وُجدوا تحت 
أستار الكعبة جزاء ما اقترفوا من جرائم وفظائع لا يمكن بإزائها أي عفر 
وصفح وسماح. 

ولما استقر المقام برسول الله (ص) في مكة. واطمأن الناس» 
خرج حتى جاء البيت؛ فطاف به سبعاًء ثم قُتِح له باب الكعبة فدخلهاء 
ثم وقف على بابها مستقيلاً الناس وقد أحدقوا به واجتمعوا في المسجدء 
فقال: 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعذهء ونصر عبذدهء 
وهزم الأحزاب واحدهة. ألا كل هأثرة أو دم أو مالٍ تذفن قي تحت 
قدميّ هاتين؛ إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألآ وقتيلٌ الخطأ شبه 
العمد بالسوط والعصا ففيه الَذَّيّةَ مغلّظة. 

وقال أيضاً : 

يا معشر قريشء إن الله قد أذهب عنكم نخوةً الجاهلية. . الناس 
من آدم وآدمُ من تراب. ثم تلا هذه الآية: «يكأمًا ألنَّاسٌ إِنَا حَلَفْتوٌ ين 
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و أن 9 ايل ا 7 سكي ينل أله 0-6 
[الحجرات: .]1١١‏ 

ثم قال: 

ا ف 

قال: «اذهبوا ا الطلقاء»ا. ا رسول الله (ص) وقد أمكنه 
الله من رقابهم عنوةٌ وكانوا له فيئاً. 

وكان في المسجد ‏ من شُهّاد النب ومستمعي كلامه ‏ أبو سفيان 
أبن جرب وعتّاب اه والحارث بن هشام» فقال عَتَاب لصاحييه: 
لقد أكرم الله أسيداً ل ا » فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مُحِقُ لاتَبِعتُهء فقال أبو سفيان: 
اقول سجاه بن كلت لاخوت عت نذا لحيو فخرج عليهم 
النبن (ص) فقال لهم: قد علمتٌ الذي قلتمء ثم ذكر ذلك لهم وأخبرهم 
به فأسلم الحارث وعتّاب وقالا: تشهد إنك رسول الله. والله ما اطلع 
على هذا أحدٌ كان معنا فتقول أخبرك. 

ثم أمر (ص) بتحطيم جميع الأصنام القائمة في داخل البيت 
والمبئوثة فى أطرافه» وطمس كل بقايا الشرك والجاهلية من الصور 

وهكذا فتح الله لرسوله الفتح المبين؟؛ ونفسره النصر العزيزء 
وانهارت أقوى قواعد الكفر وصروحه في جزيرة العرب؛ باستسلام قريش 
ودخول مكة في نطاق دولة الإسلام» وكان ذلك في العشرين من شهر 
رمضان في سنة ثمان من الهجرةء وقد شهد تلك الأفراح والمباهج من 
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المسلمين جميع المقاتلين القادمين مع النبيّ (ص)» وكان عددهم عشرة 
آلاف مقاتل. 


وصدق رب العزة إِذ أنزل فى محكم كتابه المجيد: 
سا ب عدي 


شتبع :الك الرحمن الرحيم: «إذَا جاه صر أله وَالْمَنّحْ »* 
ل رو مر .و ماد م2 >مم : 
لراك النّان يدَحْلُونَ فى دمن لله أفوامًا * سبح بحَمْدِ رَيِك واستعفرة ته 


كان وابا» [النصر: 1١‏ "]. 


(*#) المصادر: 
(في الحديبية) سيرة ابن هشام: 7717/5 775 وطبقات ابن سعد: ؟/ ق١/‏ 14 
- 7/ وتاريخ الطبري: 87١/7‏ 3510. 
(في عمرة القضاء) سيرة ابن هشام: 4/؟١‏ - ١4‏ وطبقات ابن سعد: ؟/ ق١/‏ 
/41 - 44 وتاريخ الطبري: 37/8 -30. 
(في فتح مكة) سيرة ابن هشام: 7١/5‏ 54 وطبقات ابن سعد: 7/ ق١/‏ 8437 
0١‏ وتاريخ الطبري: «/ 47 34. 


معرحكة حنين 


لمّا سمعت هَوازِنْ برسول الله (ص) وما فتح الله عليه من مكة 
وأطرافهاء جمعها مالك بن عوف التّصري. فاجتمع إليه مع هوازن ثقيتٌ 
كلهاء واجتمعت نَضْرٌ وجَشَّمْ كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال 
وهم قليل. وتوجّهوا نحو حرب رسول الله (ص) قبل أن ينقضٌ عليهم في 
عقر دارهمء وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم» ونزلوا بأوطاس. 


وبلغ خبرٌ زحفهم نبىّ الله (ص) وكان لما يزل بمكة؛ فبعث رسولاً 
يتحسس أخبارهم. وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
لمهم ثم يأتيه بخبرهم. فذهب الرسول فدخل فيهم وأقام حتى سمع 
وعلم ما قد أجمعوا له من الحرب» ثم أقبل فأخبر النبيَ الخبرء فأزمع 
رسول الله (ض) السير إلى هوازن ليلقاهم» فذّكر له أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحاً وأن تحصيله وتسليح المسلمين به مما يزيد في 
قدرتهم القتالية وحمايتهم من ضربات الأعداءء فأرسل إلى صفوان 
قائلاً: «يا أبا امية؛ أُعِرّنَا سلاحك هذا نلق فيه عدرّنا غداً». فقال له 
صفوان: أغصبا يا محمد؟. قال: ٠بل‏ عارية مضمونة حتى نؤديها 
إليك»»: قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بما يصلحها من 
السلاح. 
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وخرج رسول الله (ص) من مكة للقاء أعدائه» ومعه ألفان من أهل 
مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة» وبلغوا 
في مسيرهم أرض حنين فانحدروا في وادٍ من أودية تهامة» وكان القوم 
قد سبقوا المسلمين إلى هذا الوادي فكمنوا في شعابه وأحنائه ومضائقه 
وقد أجمعوا وتهيّاوا وأَعَدّوا. فبعث مالك بن عوف ثلاثة نفر عيوناً يأتونه 
بخبر أصحاب رسول الله (ص)» فرجعوا إليه وقد تفرّقت اسان من 
الرعب. فأوعز مالك إلى أصحابه أن يباغتوا محمداً ومن معه ويشدوا 
عليهم شدة رجل واحدهء فخرجت كتائب هوازن ورفاقهم من مضائق 
الوادي وشعَبه ؛ وحملوا حملة واحدة» فتراجع المسملون وانكشفت 
خيلهم ؛ له يلوي عد على أحد . 


وانحاز رسول الله (ص) ذات اليمين» ثم قال: «أين أيها الناس؟ 
هلموا إِلَّء أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله؛ء فلم يلتفت المنهزمون 
إلى ذلك. ولم يثبت مع النبيَّ سوى نفر من المهاجرين والأنصار وأهل 


نملة . 


فلما انهزم الناس؛ ورأى مَنْ كان مع رسول الله (ص) من جفاة 
أهل مكة تراجع المقاتلين وهزيمتهم» + تكلم وجال متهم يما في انقس 
من الضغن والشرك» فقال أبو سفيان بن حرب: 000 
البيحر» وقال آخر: ألآ بطل السّحْرٌ اليوم» وقال آخرون منهم قريباً من 
222 
ا 


ولما رأى رسول الله (ص) ما حدث بيجبشه قال لعمه العباس ‏ 


)١(‏ هكذا ورد النص في المصادر التي نقلنا منهاء وتقول رواية البيهقي: «اعتزل أبو 
سفيان وصفوات ومعاوية بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وراء تل ينظرون لمن 
تكون الذّبرةف دلائل النبوّة: 5 


في رحاب الرسول(ص» / معركة حنين 0_0 


وكان صيّتاً : يا عباس اصرحٌ: يا معشر الأنصار؛ يا معشر أصحاب 
السَّمُرة؛ يا أصحاب سورة البقرة»» فنادى بصوته الجهوري كما أمره 
التبنء فأجابوا: لنيك لبيكء واقيلوا كأنهم الإبل إذا خنت عل 
أولادها. وحملوا على المشركين ببأس وقوةء فكان الرجل منهم يأخذ 
درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره؛ فيؤم 
الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله (ص). 

واستقبل المسلمون أعداءهم فاقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت الدعوى 
أولاما كانت دعتبا ابلفدااية “يا للأنضار» ث ملستت مسرا : نا 
للخزرج ‏ وكانوا صُبّرأً عند الحرب ‏ وأشرف رسول الله (ص) على 
الوّطيس». 

وأقبل علي بن أبي طالب (ع) ومعه رجل من الأنصار يريدان 
صاحب راية هوازن. فأتاه علي من خلفه فضرب عرقوبَي جمله؛ فوقع 
على عجزه؛ ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أظَنَّ قَدَمَه بنصف 
ساقه فسقط صريعاً. واجتلد الناس» فما رجعت راجعتهم من هزيمتهم 
حتى وجدوا الأسارى مكتفين غند رسول الله (رص). 

ولّما فرّت هوازن استحرّ القتل في ثقيف؛ فقتل من بني مالك 
سبعون رجلاً تحت رايتهم» وقتل من أحلافهم رحجلان. 

وانهزم المشركون حتى أتوا الطائفء وعسكر بعضهم بأوطاسء 
وتوبّه بعضهم نحو نخلة» وتبعتثُ خيلٌ رسول الله (ص) مَنْ سلك طريق 
نخلة من الناس ولم تتبع مَنْ سلك الثنايا . 

ومرّ رسول الله (ص) يومئْذٍ بامرأة من الأعداء مقتولة والنامنٌ 
مزدحمون عليهاء فقال: «ما هذا»؟, قالوا: امرأة قتلها خخالد بن الوليد» 


4ى»” موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كه/ المؤلفات 





فقال رسول الله (ص) لبعض مَنْ كان معه: «أدرك خالداً فقل له: إن 
رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفا» . 


ثم جمعت إلى رسول الله (ص) سبايا حنين وأموالهاء فأمر بها إلى 
الجعرانة فحيستٌ بهاء وكان السبي ستة الاف من الذراري والنساءء ومن 
الإبل والشاء ما لا يُدْرى ما عِدَّنه. فراجعته هوازن في ذلك فردّ السبايا 
إلى أهلهاء وورَّع الأموال على المسلمين» وأعطى المؤلّفة قلوبهم - وهم 
الذين دخلوا حديثاً في الإسلام فأراد أن يتألّفهم ويتألف بذلك قومهم - 
حصصاً من تلك الأموال؛ وكان من جملة هؤلاء المؤلفة قلوبهم ‏ فيما 
زوق اين إسهاف 1 ابن مان دوابته معاوية: 
ولمّا وزع رسولٌ الله (ص) تلك المغانم على جميع من حضره من 
قريش وقبائل العرب باستثناء الأنصار؛ وَجِدَ الأنصار في أنفسهمء فأبلغه 
سعد بن عبادة ذلك؛. فأمره أن يجمعهم. فخرج سعد فجمعهمء 
اجتمعوا له أخبر النبيَّ (ص) باجتماعهم» فأتاهم رسول الله (ص) فحمد 
الله وأث ثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 
آنا عكر الأنضار ها قال بلغتي عنكم؛ وجدَةٌ وجدتموها علَىّ 
في أنفسكم؟. ألم آنكم ضُلالاً فهداكم الله؛ وعالةً فأغناكم الله؛ وأعداء 


ملف الله بين قلوبكم!21. 
قالوا: بلى» والله ورسوله أمَنّ وأفضل. 
قال: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار»؟ . 
قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟. لله ولرسوله المَنُ والفضل . 
قال (ص): 


«أما والله لو شكة شئتم لقلتم فلْصَدّقتم ولَصُدّقتم: أكيككا معني 


في رحاب الرسول(ص» / معركة حنين نرف 





قصتساكة. ومضدولا اوهي نال بوطريدا فاوكالءهتوعائلا تاسيداك: 
أوّجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لْعَاعدَ من الدنيا تأنّفتٌ بها 
ليُسْلمواء ووكلتكم إلى اسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناسسُ بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟» فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتٌ امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناسٌ 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌُ شعت الأنصار. اللهمٌ احم 
الأنصار؛ وأبناء الأتصار؛ وأيناء أيناء الأتصار». 


فبكى القوم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظا. ثم انصرف 
رسول الله (ص) وتغرقوا. 


اكه رسول ألله (ص) نحو مكةء فأهلٌ بعمرة من الجعرانة. ورجع 
بعد إكمال العمرة إلى المدينة؛ فى بقية ذي القعدة أو فى ذي الحجة من 


سنة ثمان. 
وان مما نزل من القرآن الكريم في هذه المعركة قوله عزَّ من قائل: 


ولد هَيَْمْ أله ى م كير وم ختي إذ أنصسنخ كزئس 
َل من عَنحكُْم مَيكًا وََافَْ عَتِحكْمْ الأرّش يما يَحْبَتْ ثم وَليِثم 


4 2 * م 72 - م 0 اج 000006 : 
مُدررت * ثم أَرَلَ أَنَّهُ سَكينته عَكَ رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤمِنِينَ وأنزلٌ جَنودًا لر 
هر و 000 3 معو أ مم ير رسف .رج سريت 2 

تروهحا وعدذب ارج كُهفروأ ودللت حرا الْكفْرِينٌ» [التوبة : 15-56 ). 


لسسع جاع طلا 


(*#) المصادر: 
سيرة ابن هشام: 8٠١/4‏ - 185 
طبقات اين سعد: 5/ ق١/‏ لمعل .١1*‏ 
تاريخ الطبري: #/ ٠لا‏ - الى 


المصادر والمراجع 


الاحتجاج ؛ للطبري النجف ٠6*اه.‏ 

الاستيعاب. لابن عبدالبرٌ ‏ هامش الإصابة» القاهرة 08١ه.‏ 
أسد الغابة. لابن الأثير؛ القاهرة 88؟١ه.‏ 

الاشتقاق. لابن دريدء القاهرة 8لاااه. 

الإصابة؛ لابن حجر العسقلاني» القاهرة 11724ه. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني ‏ ج211 القاهرة (طبعة مصورة). 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني ‏ ج77» القاهرة 1787هم. 
إكمال الدين؛ للصدوق». إيران ١١اه.‏ 

أنساب الأشراف» للبلاذري ‏ ج١ء‏ القاهرة 1988م. 
أنساب الأشراف» للبلاذري ‏ ج5. القدس 1977م. 

أوائل المقالات»؛ لمحمد بن محمد المفيدء إيران الا8١اه.‏ 
البداية والنهاية» لابن كثيرء القاهرة ١7851١ه.‏ 

البيان في تفسير القرآن. للخوئي. النجف /الالااه. 

تارج العروس؛ لمحمد مرتضى الرَّبيدي. القاهرة 5:١اه.‏ 
التاريخ الكبيرء للذهبي - ج١»‏ القاهرة ماقام 

تاريخء أبي الفداء القاهرة 778اه. 

تاريخ؛ الطبريء القاهرة 195737م. 

تاريخ اليعقوبي » النجف 708ام., 

التببان في تفسير القرآن. للطوسي» النجف 1175ه. 
التبيين في أنساب القرشيين» للمقدسيء الموصل 505١اه.‏ 
تذكرة الحفاظ . للذهبى الهند 056ظ0 

تفسيرء ابن كثير» القاهرة ها 

تفسيرء الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ القاهرة (بلا تاريخ) 





-- تفسيرء الطبريء القاهرة #/ا7اه. 
- تفسيرء القرطبي ‏ ج215 القاهرة ا14اه. 
تنزيه الأنبياء» للشريف المرتضى» النجف ٠5٠اه,‏ 
- التهذيب؛ للطوسي» طهران ٠9١1١ه.‏ 
-- تهذيب التهذيب»ء لابن حجر العسقلاني» الهند 17780١ه.‏ 
جمهرة التسبء للكلبي» دروك 111 
حديث الثقلين ‏ إصدار دار التقريب بمصرء القاهرة 5/ا1اه. 
حلية الأولياء؛ لأبي نعيم. بيروت 817١1ه.‏ 
الخدعةء لصالح الورداني؛ بيروت 515١ه.‏ 
دلائل النوبة؛ للبيهقي» بيروت 5٠4١ه.‏ 
الدولة في عهد الرسول (ص). للدكتور صالح أحمد العلي» بغداد 1404١ه.‏ 
- ديوانء أبي طالب صنعة أبي هفان المهزمي. بغداد 1417١ه.‏ 
د ديوانء أبى طالب صنعة على بن حمزة البصري» بغداد 411اه. 
ديوان» كعب بن زهيرء القاهرة ها 
الرجالء للنجاشي» الهند 1111ه. 
الرسولء لبودلي - الترجمة العربية. القاهرة 1945م. 
الروقن الأنك» للسهيلي ‏ طبعة دار الفكرء بيروت (بلا تاريخ). 
سئنء ابن ماجهء القاهرة 89/7اه. 
سننء أبى داودء القاهرة الالااه. 
سلن» اللرملى القاهرة 7862اهء 
السير والمغازيء لمححمد بن إسحاق» بيروت 98١١اه.‏ 
. سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ بيروت 1*1١اه.‏ 
السيرة النبوية» لابن هشام؛ بيروت ١9١ه.‏ 
شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد. القاهرة 1/8١1اه.‏ 
د صحيح. البخاري ‏ طبعة محمد علي صبيح. القاهرة (بلا تاريخ». 
صحيح. مسلم ‏ طبعة محمد علي صبيح» القاهرة (بلا تاريخ). 
-< الصواعق المحرقةء لابن حجر الهيتمى» القاهرة ؟١1١ه.‏ 
الطبقات الكبرى؛ لابن سعدء. ليدن 177اه. 
العقد الغريدء لابن عبد ربّهء القاهرة 86١١اه.‏ 
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- الفهرست. للطوسىء النجف 1765اه. 

فهرستء ابن خير الأشبيلى؛ م 

الكافيء لمحمد بن يعقوب الكليني. طهران 0/ا1ه. 

- الكامل ‏ في الأدب ‏ للمبرد ‏ طبعة نهضة مصرء القاهرة (بلا تاريخ). 

- الكامل ‏ في التاريخ» لابن الأثيرء القاهرة 44 ١ه.‏ 

5 الكشاف ‏ في التفسير » للزمخشري. القاهرة /1781اه. 

لسان العرب. لابن منظور» بيروت 5/ا7اه. 

مجلة؛ المجمع العلمي العراقي ‏ الجزء الأول. بغداد 1114١ه.‏ 

- مجلة؛ المجمع العلمي العراقي ‏ الأول من الثالث» بغداد 19/8ه. 

مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي» صيدا 17١ه.‏ 

- المحبرء لمحمد بن حبيب» الهند 151م. 

مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدوي» بيروت ١1ا19م.‏ 

| مسئدذه أحمد بن حنيل» بيروت 789اه. 

- المغازي الأولى ومؤلفوهاء لهروفتس - الترجمة العربية» القاهرة 158ه. 

- الملل والنحل. للشهرستاني ‏ هامش الفصل. بيروت (طبعة مصورة). 

- المناقب. لابن شهرآشوب السروي» طهران /9إ17اه. 

- المئخول» للغزالى» بيروت ٠79١اه.‏ 

منهاج السئةع لابن تيميةء بولاق ”اه 

- النبوةء [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كأة/ 
المؤلفات] بيروت. 

د . انشاة علم التاريخ ١‏ للدكتور عبدالعزيز الدوري» بيروت 1ام. 

- النظام السياسي في الإسلامء لأحمد حسين يعقوب؛ عمان 1988م. 

اتهاية الأرب». للنويري - ج7١‏ و18كء القاهرة (طبعة مصوّرة). 

- وفيات الأعيان» لابن خلكانء القاهرة /ا75١اه.‏ 


في رحاب الرسول 


آبات بيّنات من القرآن المحيد لني ع انما حمكه الخو 1 
المقدمة وي لتكططفاط ما اسمس امات اله االمسم وف الما ل الا 1 
تمهيد تج ا أو و و و موه عل بوه مهمجح وسوددو عرو ا اا 11 


تحديد الموقف الموضوعي من مجموع روايات السيرة 
الشريفة. الرواة الأوائل الذين تُسِب إليهم التأليف في 
السيرة: عروة بن الزبيره إيان بن عثمان» وهب بن منبه. 
شرحبيل بن سعدء عاصم بن عمرء الزهري»؛ موسى بن 
عقبة» محمد بن إسحاقء مُحْتَصِر الشّيرة ابن هشام. 
تقسيم نصوص السيرة إلى قسمين: القسم المقبول؛ ولماذا 
كان مقبولاً. القسم المرفوض وأسباب رفضه. 
الولادة والنشأة خا اسن ااشتخادر انمه امه طم سو ال 5 
الأقوال في تاريخ الولادة. نسب محمدٍ ومجده. وفاة أمّه. 
مرضعته. وفاة جدَّه عبدالمطلب. رعاية أبي طالب للنبي. 
نشأته . جماع صفاته ومواهبه. 
الزواج والأزواج ل ان ام قا 63 
الزوجة الأولى خديجةء حب النبى لها ووفاؤه لذكراهاء 
بعض الأحاديث النبوية في 5 طعون أعذاء الإسلام 
في تعدّد أزواج النبي. الروايات الموضوعة التي أعانت 
الأعداء على تلك الطعون. الأزواج الأخريات يعد خديجة. 


رف موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المؤلفات 


الأبناء والينات امد رع حشر ابا سن يبط وما لماي الوك كه 


الأبناء. البنات. الشك في وجود بنات للنبي (ص) غير 
فاطمة. أدلة الشك. 


نزول الوحي. متى كانت البعثة. أول من آمن خديجة. 
عليّ (ع) أول المؤمنين بعد خديجة. الصلاة. الأمر الإلهيٌ 
بإعلان الدعوة. اجتماع بني عبدالمطلب وحديث النبي 
معهم. تصذي قريش لمحاربة هذا الدين. حماية أبي 
طالب ونصرته للنبي (ص). هجرة المسلمين إلى الحبشة. 
وفاة خحديجة وأبي طالب. بعض ما لقي النبي (ص) في 
الطائف. عتما النبي ببعض الخزرج. لقاء العقبة 
الأولى. اللقاء الثاني في العقبة. هجرة بعض المسلمين 
إلى المدينة. 00 
الإعحاز والمعحزات 1 010110[701716106131#6101717171717171717171 ااا 00 
معنى المعجز. ضرورة صدور المعجز من كل مدع للنبوة. 
معجزة القرآن. فشل محاولات مباراة القرآن. المعجزات 
الأخرى غير القرآن: الإسراء؛ هل كان بالروح أو البدن؟ 
المعراج. هل هو معجز آخر غير الإسراء. التشكيك في 
بعض قصص المعراج ورفض بعضعها. انشقاق القمرء 
بحث علمي معاصر في إثبات الانشقاق. 
العصمة رطق طون مسنم سام مج وم الأو ام قعة الحم و اا نك 
معنى العصمة. لماذا تشترط العصمة في النبي. أقوال 
المذاهب الإسلامية في العصمة. الآيات القرآنية التي قد يُفْهَم 
منها ما يخالف العصمة ‏ وهي عشر آيات - وبيان معناها . 
الكتابة والقراءة 000000 ا ا سر اضر 
معتل الأم. يهل هرا التي (صرن) وعتي بشن البعقةة افوا 





في رحاب الرسول'(ص» / المحتويات ا 


النافين. أقوال المثبتين. القول الأرجح في هذا الموضوع. 
الهجرة وبناء الدولة ا 1 
السبب المباشر في توقيت الهجرة. قدوم النبي (ص) 
المدينة. تشييد المسجد النبوي. المؤاخاة. توفر الأركان 
الكبرى لقيام الدولة. مقوّمات قيام الحكومة. أسس النظام 
الدفاعي» أسس النظام الإداري» أسس النظام الاقتصادي» 
أسس النظام الاجتماعي» السياسية الخارجية للدولة. 
حجة الوداع. غدير خخم. خطاب النبي (ص) هناك في تعيين 
الإمام بعده. العودة إلى المدينة. 
فاجعة المرض والوفاة 1 1 ا ااا 
عيش اتذامة عقسي لسر امل اشن قامس حون 
السلكية عن الالحبان جود الشقة ولع العامة 
مرض رسول الله (ص). رزية الخميس. اشتداد المرض 
بالنبي. وفاته» لمحات مما وقع بعد الوفاة. رأيٌ باحث 
معاصر في تحليل ما وقع. 


المعارك الكبرى في العهد النبوي امم قو لطا مسقو ا 1111 
معركة بدرٍ الكبرى حالسل اواج اماو ود ا لجا 
مر ايد 1 151515051 51 151 15 1 1 1 01 1 1 1 ااا ا 
معركة الخندق وبني قريظة ااا 0 
معركة خخيبر و ل بترو اام ا ا ا اماي م و لل ا 
صلح الحديبية وفتح مكة و لبسو دعس اممو الي م 
معركه حنين انتج نج مج ني 15 ماسيوان اتوي وان مسرو دوه ون ا 1120 

فهرس المصادر والمراجع ااا 


المحتويات 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااا ا ا 


